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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 أركان الإيمان
هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 

 . وشره 
          :قااااع لى اااا  

    [111الآية : سورة البقرة]  . 
          : وقاع لى ا 

          

         

  [582الآية : سورة البقرة] . 
ساورة  ]         :اع لى ا  قو

 . [94الآية  : القمر
بالله وملائكته وكتبه ورساله   الإيمان أن لىؤمن )):  وقاع النبي 

 .[ رواه مسلم ]  ((وشره  هواليوم الآخر ولىؤمن بالقدر خير
قوع باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد  هو: الإيمان 

 .بالطاعة وينقص بالم صية 
        :قاااع لى ااا  

        
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         
         
        [ ساااورة
 [.9-5الآية : الأنفاع
       :وقاااع لى ااا  

        [ ساااورة
       . [131الآية :النساء

كالذكر والدعاء والأمر بالم روف والنهي :فالإيمان يكون باللسان 
كالاعتقااد  : ويكون بالقلب . عن المنكر وقراءة القرآن ونحو ذلك 

بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفالىه ووجوب عبادة الله 
كما . وحده لا شريك له  وما يدخل في ذلك من النيات والمقاصد 

مان ابباة لله وايةاية    : في مسمى الإيمان أعماع القلوب يدخل 
ويادخل في مساماه أعمااع    . والإنابة والتوكل عليه ونحو ذلك 

من الصلاة والصيام وبقية أركان الإسلام والجهاد في سبيل : الجوارح
 . ا لله وطلب ال لم ونحو ذلك 

         :قاع الله لى ا 
       :وقاع لى ا  .[5الآية :سورة الأنفاع]

       [ سااااورة
 .  [9الآية :الفتح
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بالىه وينقص كلماا  والإيمان يزيد كلما ازدادت طاعات ال بد وقر
نقصت طاعالىه وقربالىه ، كما أن الم اصي لىؤثر فيه ، فإن كان شركاً 
أكبر أو كفر أكبر نقضت أصل الإيمان الةرعي وأبطلته ، وإن كاان  

 . دون ذلك نقضت كماله الواجب أو كدرت صفاءه وأض فته 
            :قاع لى ا  

    [98الآية :ساورة الناساء .]ا  ااع لىا اوق : 
         

    [19الآية :سورة التوبة] . وقاع :((  لا
 يزني وهو مؤمن ولا يسر  السار  حين يسر  وهو يزني الزاني حين

 . [متفق عليه ]  ((مؤمن ولا يةرب ايمر حين شربها وهو مؤمن 
 
 
 
 
*** 
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 الإيمان بالله عز وجل: الركن الأول 

 : ـ تحقيقه ( 1)
 : يتحقق الإيمان بالله عز وجل بما يلي 

قاه وملكاه   الاعتقاد بأن لهذا الكون رباً واحداً لىفرد بخل:  أولًا
ولىدبيره ولىصريف شئونه رزقاً وقدرة وف لًا وإحياء وإمالىاة ونف ااً    
وضراً لا رب  سواه، يف ل وحده ما يةاء ويحكم ما يريد، ي ز من 
يةاء ويذع من يةاء ، بيده ملكوت السموات والأرض وهو على 
كل شيء قدير، وبكل شيء  عليم ، غني عما سواه ، له الأمر كله 

له علاى   ه ، ليس له شريك في أف اله ،  ولا غالبوبيده ايير كل
أمره ، بل ايلق جمي اً بمن فيهم الملائكة والإنس والجن عبيد له ، لا 
يخرجون عن ملكه وقدرلىه وإرادلىه سبحانه ، وأف اله     لا لىادخل  
تحت حصر ، ولا يحصرها عدد ، وكل لىلك ايصائص هي حق له 

سواه ، ولا يجوز نسبتها ولا وحده لا شريك له ، لا يستحقها أحد 
 . إثبات شيء منها لغير الله عز وجل 

       :قاااع لى ااا   
        

        
         [ سورة

      :وقاع لى اا  . [55-51الآيتان :البقرة
         
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          
    [51الآية : سورة آع عمران] 

            :وقاع لى اا   
        

  [1الآية :سورة هود .] 
        : وقااااع لى اااا  

  [29الآية :سورة الأعراف]  
الأسمااء وأكمال    الاعتقاد بتفرد الله عز وجل بأحسان :  ثانياً

الصفات، التي لى رَف لل باد بب ضها في كتابه أو سنة خاا  أنبيائاه   
 . ورسله محمد 

      :قاع سبحانه ولى اا   
        

    [180الآية :سورة الأعراف]  .اع اوق  :
إن لله لىس ة ولىس ين اسماً من أحصاها دخل الجنة ، وهو ولىر يحب  ))

 . متفق عليه  ((الولىر 
 : وهذا الاعتقاد يقوم على أصلين عظيمين 

أن الله له الأسماء الحسنى والصفات  ال لى الدالة علاى  :  أحدهما
ماع ولا نقص فيها بوجه من الوجوه ، فلا يماثلاه ولا  صفات الك

 .     يةاركه فيها شيء من المخلوقات 
التي يجب أن ( الحياة)وله صفة ( الحيّ)فمن أسمائه سبحانه ولى ا  

لىثبت له عز وجل على وجه الكماع اللائق به ، وهذه الحياة حيااة  
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درة وغاير  كاملة دائمة ، اجتمع فيها أنواع الكمالات من علم وقا 
     :قاع لى اا  .  ذلك، لم لىسبق ب دم ولا يلحقها فناء 

          [ ساااورة
     [.522الآية :البقرة

أن الله لى ا  منزه عن صفات النقص وال يب مطلقاً،كالنوم :  الثاني
ال جز والجهل والظلم وغير ذلك ، كما أنه لى ا  منزه عن مماثلاة   و

عن ربه  المخلوقين ، فيلزم نفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه الرسوع 
مع اعتقاده أن الله موصوف بكماع ضد ما نفى عنه ، فإذا نفينا عنه 
السِنة والنوم فنفي السِنة فيه إثبات كماع القيومية ، ونفي النوم فياه  

ثبات كماع الحياة ، وهكذا كل نفي عن الله عز وجل ، فهو يتضمن إ
      :قااع لى اا    . إثبات كماع ضده ، فهو الكامل وما سواه ناقص 

        [ سااااورة
       : وقاع لى اا  .   [11الآية :الةورى

  [.91الآية :سورة فصلت]

         :وقاااع لى ااا  
     [99الآية :سورة فاطر .]   وقاع لى اا: 

      [19الآية :سورة مريم.]  
هو الطريق الأوحد لم رفة الله : الىه وأف اله والإيمان بأسماء الله وصف

وعبادلىه ، وذلك أن الله غيّب عن ايلق في الحياة الدنيا رؤيته عياناً ، 
وفتح لهم هذا الباب ال لمي الذي من خلاله ي رفون ربهام وإلههام   
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وم بودهم ، وي بدونه وفق هذه الم رفة الصحيحة السليمة ، فال اباد  
 طل ي بد عدماً والممثل ي بد صنماً ، والمسلم إنما ي بد موصوفه ، فالم

 . ي بد الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحداً
 :  وينبغي أن يراعى عند إثبات أسماء الله الحسنى الأمور الآتية 

ا الإيمان بثبوت جميع الأسماء الحسنى الواردة في القرآن والسنة   1 
 . ها أو ينقص منها من غير أن يزاد علي

          :قاااع لى ااا   
      
       [ سااااورة

اللهم : سمع رجلًا يقوع  وثبت في السنة أن النبي . [53الآية :الحةر
إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المناان باديع الساموات    

:  فقاع النبي . والأرض يا ذا الجلاع والإكرام يا الحي    يا القيوم 
والذي نفسي : الله ورسوله أعلم ، قاع: لىدرون بما دعا الله ؟ قالوا  ))

الله باسمه الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب وإذا سُئل به بيده لقد دعا 
 [ . رواه أبو داود وأحمد]     ((أعطى 
ا الإيمان بأن الله هو الذي سمى نفسه ولا يسميه أحاد مان     5

خلقه، وهو عز وجل الذي مدح نفسه بهذه الأسماء ، وليست محدثة 
 . مخلوقة
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 ان في غاية الكماع ا الإيمان بأن أسماء الله الحسنى دالة على م  3
الذي     لا نقص فيه بوجه من الوجوه ، فيجب الإيمان بتلك الم اني، 

 . كما يجب الإيمان بتلك الأسماء 
ا وجوب احترام م اني لىلك الأسماء وعادم الت ارض لهاا      9

 . بالتحريف أو الت طيل 
ا الإيمان بما يقتضيه كل اسم من لىلك الأسماء من الأحكام وما   2

 . يها من الأف اع والآثار يترلىب عل
ولتوضيح هذه الأمور ايمسة نضرب مثلًا على ذلك باسام الله  

 : فيجب فيه مراعاة ما يأتي ( السميع)
اسماً من أسماء الله الحسنى لوروده " السميع"أ ا الإيمان بثبوت اسم  

 . في القرآن والسنة 
نزله ب ا الإيمان بأن الله هو الذي سمى نفسه بذلك ولىكلم به وأ 

 . في كتابه ال زيز 
لىضمن م نى السمع وهو صافة مان    " السميع"ج ا الإيمان بأن  

 . صفالىه 
، ( السميع)د ا وجوب احترام صفة السمع التي دع عليها اسم  

 . وعدم تحريف م ناها أو لى طيله 
ها ا الإيمان بأن الله يسمع كل شيء ، وأن سم ه وسع جمياع   

ب على ذلك الإيمان من وجوب مراقبة الأصوات والإيمان بالأثر المترلى
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الله وخةيته وخوفه، واليقين التام بأن الله عز وجل لا تخفاى علياه   
 .  خافية 

 : وينبغي أن يراعى في إثبات صفات الله العلى ما يأتي
ا إثبات جميع الصفات الواردة في القرآن والسنة لله عز وجل   1

 .حقيقة من غير تحريف ولا لى طيل 
د الجازم بأن الله لى ا  متصف بصفات الكماع، ومنزه ا الاعتقا  5

 . عن صفات النقص وال يب 
ا عدم مماثلة صفات الله بصفات المخلوقين ، فإن الله سبحانه   3

  : قااع الله لى اا   . ليس كمثله شيء لا في صفالىه ولا في أف اله 
       [ سااااااورة
 [.11الآية :الةورى
ا اليأس التام من م رفة كيفية لىلك الصفات  ؛ لأنه لا ي لام    9

 . كيف صفة الله غيره ، فذلك لا سبيل لمخلو  إليه 
ا الإيمان بما لىرلىب على لىلك الصفات من أحكام وما لىقتضيه   2

 . من آثار ، فلكل صفة عبودية 
ذلك بصفة ولتوضيح هذه الأمور ايمسة نضرب مثلًا على 

 : فيجب فيها مراعاة ما يأتي " الاستواء"
ا إثبات صفة الاستواء والإيمان بها لورودهاا في النصاو      1

        :قاع لى ا  . الةرعية 
  [2الآية :سورة طه]
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ا إثبات صفة الاستواء لله عز وجل على وجه الكماع اللائاق    5
لى ا ، وأن م ناها علو الله وارلىفاعه على عرشه حقيقة، كما يليق به 

 .  بجلاله وغناه 
ا عدم مماثلة استواء ايالق على ال رش باستواء المخلوقين، فالله   3

غني عن ال رش لا يحتاج إليه ، وأما استواء المخلو  فلازمه الافتقاار  
      : والاحتياج لقوله لى ا  

  [11الآية :سورة الةورى.] 
ا عدم ايوض في كيفية استواء ايالق على ال رش ؛ فاذلك    9

 . أمر غيباي   لا ي لمه إلا الله عز وجل 
ا الإيمان بالحكم والأثر المترلىب على ذلك من إثبات عظمة الله   2

ه علوه سبحانه  المطلق على وجلاله وكبريائه اللائق به الذي دع علي
: ) ايلق أجم ين ، واتجاه القلوب إليه في ال لو كما يقوع السااجد  

 ( . سبحان ربي الأعلى 
اعتقاد ال بد بأن الله هو الإله الحاق المتفارد باساتحقا     :  ثالثاً

 .ال بادات كلها الظاهرة والباطنة وحده لا شريك له 
         :قاااع لى ااا   

     [31الآية :سورة النحل] .  وماا
        : من رساوع إلا قااع لقوماه   

  [24الآية :سورة الأعراف] . 
         :وقاااع لى ااا  

   [2الآية :سورة البينة] . 
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ألىدري ما حق الله على  )): قاع لم اذ  وفي الصحيحين أن النبي 
حق : قاع . الله ورسوله أعلم : قلت . ال باد وما حق ال باد على الله 

وه ولا يةركوا به شيئاً ، وحق ال باد على الله الله على ال باد أن ي بد
 .   ((ألا ي ذب من لا يةرك به شيئاً 

هو الذي لىألهه القلوب فتمتلئ  بمحبته عن محبة ماا  :  والإله الحق
سواه ولىكتفي برجائه عن رجاء ماا ساواه ، ولىساتغني بساؤاله     

 . والاست انة به وخوفه وخةيته عما سواه 
         : قاااع لى ااا  

         
   [15الآية :سورة الحج.] 

 . وهذا هو لىوحيد الله بأف اع ال باد 
 : لىتجلى أهمية هذا التوحيد فيما يلي :  أهمية التوحيد

أنه أوع هذا الدين وغايته وآخره وظاهره وباطناه ، وهاو    ا  1
 . دعوة الرسل عليهم السلام 

ا لأجل هذا التوحيد خلق الله ايلق وأرسل الرسال وأنازع     5
الكتب ، ولأجله اختلفت ايليقة فافترقوا إ  مؤمنين  وكفار وس داء 

 . وأشقياء
 ا أنه أوع واجب على المكلف وأوع ما يادخل باه ال باد     3

 . الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا 
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 ا : تحقيق التوحيد
هو تخليصه ولىصفيته من شوائب الةرك والبادع  : تحقيق التوحيد 

 . والم اصي، وينقسم إ  قسمين ، واجب ومندوب 
 : فالواجب يكون بثلاثة أشياء 

 . ا تخليصه من الةرك المنافي لأصل التوحيد  1
نافي كماله الواجب أو لىنافي أصله إن ا تخليصه من البدع التي لى  5

 . كانت من البدع المكفرة 
 . ا تخليصه من الم اصي التي لىنقص من ثوابه ولىؤثر فيه  3

 : فهو المأمور به استحباباً ، ومن أمثلته ما يلي: وأما المندوب 
 . أ ا تحقيق كماع مرلىبة الإحسان 
 . ب ا تحقيق كماع مرلىبة اليقين 

 . صبر الجميل ب دم الةكوى إ  غير الله لى ا ج ا تحقيق كماع ال
 .د ا تحقيق كماع الاستغناء بسؤاع الله لى ا  عن خلقه 

ها تحقيق مرلىبة التوكل بترك ب ا  المبااح مان الأساباب     
 . كالاسترقاء والاكتواء لىوكلًا على الله لى ا  

 . و ا تحقيق كماع مرلىبة اببة الت بدية بالتقرب إ  الله بالنوافل
فمن حقق التوحيد على الوجه الذي لىقدم ذكره وسلم من الةرك 
الأكبر فله الأمن من ايلود في النار ، ومن سلم من الةرك الأكابر  
والأصغر وب د عن كبائر الذنوب والم اصي فله الأمن التام في الادنيا  

 . والآخرة 
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            :قاع لى ا  
    [98الآية :سورة النساء]. 
       :وقاااع لى ااا   

        [ سااااورة
  [85الآية :الأن ام

 :  وحيد الشرك ، وهو ثلاثة أقساموضد الت
ا شرك أكبر مناف لأصله لا يغفره الله إلا بالتوبة منه ، فمان      1

مات عليه فهو مخلد في النار ، وهو أن يج ل ال بد لله نداً في عبادلىه ، 
يدعوه كما يدعو الله ويقصده ويتوكل عليه ويرجوه ويحبه ويخةااه  

 . كما يحب الله ويخةاه
          :قاع لى اا   

        [ سااورة
  [15الآية :المائدة
ا شرك أصغر مناف لكماله ، وهو كل وسايلة أو ذري اة     5

 . ل الحلف بغير الله ويسير الرياءيتطر  بها إ  الةرك الأكبر ، مث
ا الةرك ايفي ، وهو الذي يت لق بالنيات والمقاصد ، وقاد    3

 . يكون أكبر أو أصغر كما هو موضح في الأوع والثاني 
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إن )): قااع   عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رساوع الله  
أخوف ما أخاف عليكم الةرك الأصغر ، قالوا وما الةرك الأصغر يا 

 .   [رواه الإمام أحمد ]  ((الرياء : سوع الله ؟ قاع ر

 : تعريف العبادة  ا( 5)
ال بادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من ال قائد وأعمااع  
القلوب وأعماع الجوارح وكل ما يقرب إ  الله من الأف اع والتروك 

 . 
ه ويدخل في اسم ال بادة كل ما شرعه الله في كتابه أو سنة رساول 

وهي عبادات متنوعة ، فمنها عبادات قلبياة ، كأركاان     محمد 
الإيمان الستة وايوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة وغيرها مان  

 . ال بادات ، ومنها عبادات ظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج 

  :ولا تصح العبادة حتى تنبني على أصلين 
شراك به ، وهذا م نى شهادة إخلا  ال بادة لله وعدم الإ:  الأول

 . أن لا إله إلا الله 
        : قاع لى ا  

         
             

       [3الآية :سورة الزمر]. 
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         : وقاااع لى ااا  
   [2الآية :سورة البينة] 
، بأن يف ل ال بد مثل ماا   المتاب ة لما جاء به رسوع الله :  الثاني

على الوجه الذي ف ل من غير زيادة ولا نقصان ، وهذا  ف ل النبي 
 .م نى شهادة أن محمداً رسوع الله 

        :قاع سبحانه ولى اا   
      [31الآية :سورة آع عمران]. 

        :وقاع لى ا   
   [1الآية :سورة الحةر]. 
        : وقاع لى ا  

          
     [12الآية :سورة النساء.]  

  : والعبودية التامة لا تتحقق إلا بأمرين
بد محبة الله ومحبة ما يحباه  كماع اببة لله ، بحيث يقدم ال :  الأول

 . الله على محبة أيِ شي آخر 
كماع ايضوع والتذلل لله ، بحيث يخضع ال بد لله بامتثاع :  الثاني

 . أوامره واجتناب نواهيه 
فال بودية عبارة عما يجمع كماع اببة مع كماع التذلل وايضوع 

ه ، والرجاء وايوف ؛ وبذلك لىتحقق عبودية ال باد لرباه وخالقا   
وبالقيام بال بودية لله يصل ال بد إ  محبة الله ورضوانه، فالله يحب من 
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ال بد أن يتقرب إليه بما افترض عليه من فرائ  ، وكلما ازداد ال بد 
من نوافل ال بادات ازداد قربه من الله عز وجل وارلىف ت درجته عند 

 قااع .الله ، وكان ذلك من أسباب دخوع الجنة بفضل الله ورحمته 
        :ساابحانه ولى ااا  

    [22الآية :سورة الأعراف.] 

 :  أدلة وبراهين توحيد الله( 3)
إن شواهد وحدانية الله لى ا  وأدلتها كثيرة جداً ، مان لىأملاها   

لمه وازداد  يقينه بتفرد الرب سبحانه وأعمل فكره في لىدبرها رسخ ع
 .ولى ا  ووحدانيته في أف اله وأسمائه وصفالىه وألوهيته 

ومن لىلك الةواهد والأدلة والبراهين على سبيل المثاع لا الحصر ما 
 ا : يأتي 

أ ا عظم خلق هذا الكون ودقة صن ه ولىنوع مخلوقالىه ، والنظاام   
أعمل فيه فكاره أيقان   الدقيق الذي يسير عليه ، فمن لىأمل ذلك و

فالذي يتأمل خلق السموات والأرض وخلق الةمس . بوحدانية الله 
والقمر وخلق الإنسان والحيوان وخلق النبات والجماد ي لم يقينااً أن  
لها خالقاً كاملًا في أسمائه وصفالىه وألوهيته فدع على أنه وحده هاو  

 . المستحق لل بادة 
       : قااع سابحانه ولى ااا   

         
        
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        
      [33-31الآيات :سورة الأنبياء . ]              

       : وقاااع لى ااا 
       
   [55الآية :سورة الروم .] 

ب ا ما ب ث الله به الرسل من الةرائع وأيدهم به من الآياات   
والبراهين التي لىدع على وحدانيته ولىفرده عز وجل بال باادة ، فماا   
شرعه الله يلقه من الأحكام دليل واضح على أنّ    ذلك لا يصادر  

 .عليم بما خلق وما يصلح  به ايلق  إلا من رب حكيم
        :قاع لى ا 

      [الآية :سورة الحديد
52]. 
         :وقاع لى ا   

         
     [88الآية :سورة الإسراء.] 

ج ا الفطرة التي فطر الله قلوب ال باد عليها من الإقرار بوحدانية  
وهي أمر مستقر في النفوس ، وإذا ما ألم بالإنسان ضرر وجاد   الله ،

ذلك ورجع إ  الله ، ولو سلم الإنسان من الةبهات ، والةاهوات  
التي لىغير فطرلىه لما وجد في قرارة نفسه إلا الإقرار والتسليم بتفرد الله 
في ألوهيته وأسمائه وصفالىه وأف اله والتسليم لةرعه الذي ب اث باه   

 .الصلاة والسلام رسله عليهم 
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         :قاع لى ا 
         

          
       

  [31-30الآيتان :سورة الروم] . وقاع  :(( كل مولد يولد على
الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، كما لىنتج البهيماة  

فطرت الله الاذي  "دعاء ، ثم قرأ  بهيمة جم اء هل تحسون فيها من ج
 .  [رواه البخاري ]  (( "فطر الناس عليها 

 
 
 
 
 
* * * 
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 الإيمان بالملائكة: الركن الثاني 

 : ـ تعريفه ( 1)
هو الاعتقاد الجازم  بأن لله ملائكة خلقهم مان   : الإيمان بالملائكة

ن ماا  نور مجبولين على طاعته ، لا ي صون الله ما أمارهم ويف لاو  
يؤمرون، يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون ، لا ي لم عاددهم إلا  

 .الله ، كلّفهم الله بأعماع ووظائف مختلفة 
          : :قاع لى ا  

  [111الآية : سورة البقرة]  . 
       : ا وقاااع لى اا 

        [الآياة  : سورة البقرة

582] . 
عان الإيماان    وفي حديث جبريل المةهور لما سأع رسوع الله 

. الإيمان  فأخبرني عن: قاع ا أي جبريل ا   . والإسلام والإحسان 
أن لىؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله : ا   قاع ا أي رسوع الله  

 . واليوم الآخر وأن لىؤمن بالقدر خيره وشره 
 : منزلة الإيمان بالملائكة من الدين وحكمه 

بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان الستة ، التي لا  الإيمان
 . يصح إيمان عبد ولا يقبل إلا بها 
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وقد أجمع المسلمون على وجوب الإيمان بالملائكة الكرام ، فمان  
أنكر وجودهم ، أو وجود ب ضهم ممن ذكره الله عز وجل فقد كفر 

 .وخالف الكتاب والسنة والإجماع 
       :قاااع لى ااا  

        [ ساااورة
  [131الآية :النساء
 :ـ كيفية الإيمان بالملائكة ( 2)
 : الإيمان بالملائكة مجمل ومفصل 

 : الإيمان المجمل يتضمن أموراً منها 
الإقرار بوجودهم ، وأنهم خلق من خلق الله ، خلقهم الله :  الأول

يتنا لهم لا يدع على عادم   ل بادلىه، وأن وجودهم حقيقي ، وعدم رؤ
وجودهم ، فكم من مخلوقات دقيقة في الكون لا نراها وهي موجودة 

 . حقيقة
جبريل بصورلىه الحقيقية مرلىين ، ورأى ب ا    وقد رأي النبي 

 .الصحابة رضي الله عنهم ب   الملائكة وهم متمثلون بصورة البةر 
ود رضي الله فقد روى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن مس 

جبريل في صورلىه وله ستمائة جناح ،  رأى رسوع الله )): عنه قاع 
وقد ثبات في حاديث جبريال    .  ((وكل جناح منها قد سدّ الأفق

المةهور والذي رواه مسلم أن جبريل عليه السلام جاء بصورة رجل 
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شديد بياض الثياب شديد سواد الة ر لا يرى عليه أثر السافر ولا  
 .الصحابة  ي رفه أحد من

إنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله ، فهم عباد الله ماأمورون ،      :  الثاني
أكرمهم الله ورفع مقامهم وقربهم منه ، وأن منهم رسل الله باالوحي  
وغيره ، ولا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه ، وهم مع هاذا لا  

الله ؛ ولذلك لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نف اً ولا ضراً من دون 
يجوز أن يصرف لهم شيء من أنواع ال بادة فضلًا عن أن يوصافوا  
بصفات الربوبية كما زعمت النصارى ذلك في روح القدس علياه  

 . السلام 
        :قاع لى اا   

        
   [51-51الآيتان :سورة الأنبياء] . وقاع لى ا:   

        [ ساااااورة
  [1الآية :التحريم

ب وهذا القدر من الإيمان واجب على كل مسلم ومسلمة ، يجا 
 . عليهم أن يت لموه وي تقدوه ، ولا يُ ذر بجهله 

 : أما الإيمان المفصل بالملائكة فيتضمن أموراً منها 
  :مادة خلقهم : أولًا 

خلق الله لى ا  الملائكة من نور كما خلق سبحانه الجن من الناار  
 .وخلق بني آدم من طين ، وكان خلقهم قبل خلق آدم عليه السلام 
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خلقت الملائكة من نور ، وخلق الجان مان  ))يث وقد جاء في الحد
 .   [رواه مسلم ]  ((مارج من نار ، وخلق آدم مما وصف لكم 

  :عدد الملائكة : ثانياً 
الملائكة خلق لا يحصى عددهم إلا الله عز وجل لكثرتهم ، فما في 
السماء من موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك ساجد أو قائم ، كما 

ور في السماء الساب ة يدخله كل يوم ساب ون ألاف   إن البيت الم م
ملك، ثم لا ي ودون إليه من كثرتهم ، ويؤلىى بالنار يوم القيامة ولهاا  

 . سب ون ألف زمام ، مع كل زمام سب ون ألف ملك يجرونها 
سااورة ]         :قاااع لى ااا 

أطَت السماء وحق  )): قاع   الحديث أنه وجاء في.  [31الآية :المدثر
وقااع  . (( أن لىئِطَّ ، ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد وراكع 

  يدخله في كل يوم سب ون ألف ملاك لا   )): عن البيت الم مور
يؤتي بجهنم يومئذٍ )): وقاع . رواه البخاري ومسلم (( ي ودون إليه 

رواه ]  (( م سب ون ألاف ملاك   لها سب ون ألف زمام ، مع كل زما
 . [مسلم

وهنا يتبين لنا ضخامة عدد الملائكة ، فهؤلاء مثلًا يبلغ عاددهم  
سبحان ! فكيف ببقية الملائكة . أرب ة آلاف ولىس مائة مليون ملك 
 . من خلقهم وصرفهم وأحصاهم عدداً 

 : أسماء الملائكة : ثالثاً 
في  سماه لنا رساوله   يجب الإيمان بمن سمى الله لنا في القرآن أو

 : السنة من الملائكة وأعظمهم ثلاثة 
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جبريل ، وقد يسمى جبرائيل ، وهو روح القدس الاذي  :  الأول
 . ينزع بالوحي الذي به حياة القلوب على الرسل عليهم السلام 

وهو موكل بالمطر الاذي  . ميكائيل ، وقد يسمى ميكاع :  الثاني
 .  به حياة الأرض يسوقه حيث أمره الله

وهو موكل بالنفخ في الصور إياذانا بانتاهاء   . إسرافيل :  الثالث
 . الحياة الدنيا وابتداء الحياة الآخرة ، والذي به حياة الأجساد 

الملائكة خلق حقيقي ، لهام أجساام   :  صفات الملائكة : رابعاً 
 : حقيقية متصفة بصفات خلقية وخُلقيه فمن ذلك 

خلق الله سبحانه ولى ا  : م  أ ا عظم خلقهم وضخامة أجسامه 
الملائكة على صور عظيمة قوية لىليق بأعمالهم الجليلة التي وكلهم الله 

 . بها في السموات والأرض 
خلق الله سبحانه ولى ا  للملائكة أجنحة : ب ا  أن لهم أجنحة  

 مثنى وثلاث ورباع ، وقد لىزيد على ذلك ، كما رأى رسوع الله 
   :قاع لى ا . مائة جناح وقد سد الأفق جبريل على صورلىه له ست

       
          
  [1الآية :سورة فاطر] . 

خلق الله سبحانه ولى ا  : عدم حاجتهم للط ام والةراب   ج ا 
 . الملائكة لا يحتاجون إ  ط ام أو شراب ولا يتزوجون ولا يتناسلون 
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كلموا الله وكلمهم ، كلموا آدم : د ا الملائكة عقلاء ذوو قلوب  
  .وغيره من الأنبياء 

أعطاى الله   : ها ا قدرتهم على التمثل بغير صورتهم الحقيقاة   
لائكته قدرة على التمثل بصورة الذكور من البةر ، وهذا فياه رد  م

 . على الوثنيين الذين زعموا أن الملائكة بنات الله 
ولا ن لم كيفية تمثلهم إلا أنهم يتمثلون بصورة دقيقة يص ب م ها 

 . التفريق بينهم وبين البةر 
فايهم  الملائكة يمولىون جمي اً يوم القيامة بما : و ا موت الملائكة  

 . ملك الموت ، ثم يب ثون للقيام بأعمالهم التي وكلهم الله بها
ي بد الملائكة الله سبحانه ولى ا  ب باادات   :ز ا عبادة الملائكة  

منها الصلاة ، والدعاء  والتسبيح ، والركوع ، والسجود ، وايوف 
 . وايةية واببة، وغير ذلك 

 :  ومن صفات عبادتهم ما يلي
 . الاستمرار مع عدم الفتور ا الدوام و 1
 . ا الإخلا  لله سبحانه ولى ا   5
 . ا لزوم الطاعة ولىرك الم صية ل صمتهم عن الذنوب والم اصي 3
 . ا التواضع لله مع كثرة ال بادة  9

         :قاع لى ا  
  [50الآية :سورة الأنبياء]
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لىقوم الملائكة بأعماع جليلة وكلهم الله  : أعمال الملائكة :  خامساً
 : بها ، فمنهم 

 . ا حملة ال رش  1
 . ا الملك الموكل بإنزاع الوحي على الرسل  5
 . ا خزنة الجنة والنار  3
 . ا الموكلون بالسحاب والقطر والنبات  9
 . ا الموكلون بالجباع  2
 . خ في الصور ا الملك الموكل بالنف 1
 . ا الموكلون بكتابة أعماع بني آدم   1
ا الموكلون بحفظ بني آدم، فإذا قدر الله عليه أمراً لىركوه فوقع   8

 . ما قدر له
 . ا الموكلون بملازمة الإنسان ودعولىه للخير  4
ا الموكلون بالنطفة في الرحم ، ونفخ الاروح في الإنساان     10

 . د وكتابة رزقه وعمله وشقي أو س ي
 . ا الموكلون بقب  أرواح بني آدم عند الموت  11
ا الموكلون بسؤاع الناس في قبورهم وما يترلىب عليه من ن يم 15

 . أو عذاب
 . سلام أمته عليه  ا الموكلون بتبليغ النبي  13
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إ  شد الرحال    ولذلك لا يحتاج المسلم في سلامه على النبي 
في أي مكان ، فإن الملائكاة   إليه ، بل يكفي أن يصلي ويسلم عليه

، وإنما لىةد الرحاع إ  المسجد النباوي   لىنقل سلامه ولىبلغه النبي 
 .للصلاة فيه 

 :  ولهم أعماع كثيرة جداً هذا أشهرها ، ومن الأدلة على ذلك  
       : قااااع لى اااا  

       
  [1الآية :سورة غافر] . 

         :وقاااع لى ااا  
     [41الآية :سورة البقرة] . 

        :وقاع لى اا   
       

  [.43الآية :سورة الأن ام]

  :حقوق الملائكة على بني آدم : سادساً 
 . أ ا الإيمان بهم 

 . ئلهم ب ا محبتهم ولى ظيمهم وذكر فضا
 . ج ا تحريم سبّهم أو لىنقصهم أو الاستهزاء بهم 

د ا الب د عما يكرهه الملائكة ، فإنهم يتأذون مما يتأذى منه  بناو   
 . آدم 
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 : ثمرات الإيمان بالملائكة * 
 . أ ا تحقيق الإيمان ، فإن الإيمان لا يصح إلا بالإيمان بهم 
لطانه ، فاإن  ب ا ال لم ب ظمة خالقهم لىبارك ولى ا  وقولىه وس 

 . عظمة المخلو  من عظمة ايالق 
ج ا زيادة الإيمان في قلب المسلم بم رفة صافاتهم  وأحاوالهم ،    

 . ووظائفهم
 . د ا الأمن والطمأنينة للمؤمنين عند لىثبيت الله لهم بالملائكة

ها محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادات على الوجه الأكمل 
 . واستغفارهم للمؤمنين 

 . و ا بغ  الأعماع الفاسدة والم اصي 
ز ا شكر الله سبحانه ولى ا  على عنايته ب باده ، حيث وكل بهم  
من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك مان  

 .مصالحهم 
 

*** 
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 الإيمان بالكتب: الركن الثالث 

لسلام هاو  الإيمان بكتب الله المنازلة على رسله عليهم الصلاة وا
الركن الثالث من أركان الإيمان ، فإن الله لى ا  قد أرسال رساله   
بالبينات وأنزع عليهم الكتب رحمة للخلق وهداياة لهام لتتحقاق    
س ادتهم في الدنيا والآخرة ، ولتكون منهجاً يسيرون عليه وحاكماة  

 . بين الناس فيما اختلفوا فيه 
        :قاع لى ا  

      [الآية :سورة الحديد
        :وقاااع لى ااا   . [52

       
       [51الآية :سورة البقرة]  

  :حقيقة الإيمان بالكتب  ا( 1)
الإيمان بالكتب هو التصديق الجازم بأن لله كتباً أنزلها على رساله  

قيقة ، وأنها نور وهدى ، عليهم الصلاة والسلام ، وهي من كلامه ح
وأن ما لىضمنته حق وصد  وعدع يحب الىباعه وال مل به ، ولا ي لم 

 .عددها إلا الله 
الآية :سورة النساء]       :قاع لى ا  

       وقاااع لى ااا  . [119
      [1الآية :سورة التوبة]  
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 : حكم الإيمان بالكتب  ا( 5)
يجب الإيمان بجميع الكتب التي أنزلها الله على رسله عليهم الصلاة   
السلام، وأن الله لىبارك ولى ا  قد لىكلم بها حقيقة ، وأنها منزلة غاير  

 .ا فقد كفر مخلوقة، ومن جحدها أو جحد شيئاً منه
        :قاع لى اا   

        
        

        [ ساااااورة
 .[131الآية :النساء
       : وقاااع لى ااا  

     [122الآية :سورة الأن ام]  

 : حاجة الناس للكتب والحكمة من إنزالها  ا( 3)
ليكون الكتاب المنزع على الرسوع هو المرجاع لأمتاه ،   :  أولًا

 . فيرج ون إليه لم رفة دينهم 
ليكون الكتاب المنزع على الرسوع هو الحكم ال دع لأمتاه  :  ثانياً

 . في كل ما يختلفون فيه 
دين ب د موت الرسوع مهماا  ليقوم الكتاب المنزع بحفظ ال:  ثالثاً

 .  لىباعدت الأمكنة والأزمنة ، كما هو الحاع في دعوة نبينا محمد 
لتكون هذه الكتب حجة الله على خلقاه ، لا يسا هم    : رابعاً

 . مخالفتها ولا ايروج عنها 
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         :قاع لى اا   
      

       [51الآية :سورة البقرة]  

 : ـ كيفية الإيمان بالكتب ( 4) 
 : الإيمان بكتب الله إجمالي ولىفصيلي 

 أنزع كتباً على رسله علايهم  فهو أن لىؤمن بأن الله:  أما الإجمالي
 . الصلاة والسلام 
فهو أن لىؤمن بما سمى الله من كتباه في القارآن   :  وأما التفصيلي

الكريم ، وقد علمنا من ذلك القرآن والتاوراة والزباور والإليال    
وصحف إبراهيم وموسى ، ولىؤمن بأن لله سوى ذلك كتباً أنزلها على 

 .  ا إلا الذي أنزلها سبحانه ولى ا  أنبيائه ، لا ي رف أسماءها وعدده
وهذه الكتب كلها جاءت لتحقيق لىوحيد الله باإفراده بال باادة   
وعمل الصالحات والنهي عن الةرك والإفساد في الأرض ، فأصال  

 . دعوة الأنبياء واحد وإن اختلفوا في الةرائع والأحكام 
لإيماان  وا، والإيمان بالكتب الإقرار بنزولها على الرسل السابقين 

 .بالقرآن إقرار به والىباع لما فيه 
         :قااااع لى اااا 

        
 . [582الآية :سورة البقرة]
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         :وقاااع لى ااا  
     [3الآية :سورة الأعراف.] 

 :  وقد امتاز القرآن عن الكتب السابقة بأمور أهمها

 . ا أنه م جز بلفظه وم ناه وما فيه من الحقائق الكونية وال لمية 1
لسماوية ، فقد ختمت به الكتاب كماا   ا أنه آخر الكتب ا  5

 .  ختمت الرسالات بنبينا محمد 
ا أن الله قد لىكفل بحفظه من كل تحريف أو لىبديل ، خلافااً    3

 . للكتب الأخرى فقد وقع فيها التحريف والتبديل 
 . ا أنه مصد  لما  قبله من الكتب ومهيمن عليها  9
 . ا أنه ناسخ لجميع الكتب السابقة 2

        :قاع لى اا  
        
   [111الآية :سورة يوسف]  
  :ـ قبول أخبار الكتب السابقة ( 5)

خبار التي أوحاهاا الله  ن لم يقيناً أن ما جاء في لىلك الكتب من الأ
 . إ  رسله عليهم الصلاة والسلام حق لا شك فيه 

وهذا لا ي ني أن نقبل ما في الكتب الموجودة الآن بين أيدي أهال  
الكتاب؛ لأنها حرفت وبدلت ، فلم لىبق على أصولها التي أنزلهاا الله  

 . على رسله عليهم الصلاة والسلام 
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ما أخبرنا الله به في كتابه من أنه     ومما علمناه يقيناً من لىلك الكتب
لا لىزر وازرة وزر أخرى ، وأن ليس للإنسان إلا ماا سا ى ، وأن   

 . س يه سوف يُرى ثم يُجزاه الجزاء الأوفى 
          :قاااع لى ااا  

         
            

          [ سااورة
 . [91-31الآيات :النجم

        :وقاع لى اا  
          

     [14-11الآيات :سورة الأعلى]  

فإن ما في القرآن يلزمنا الت بد به ، بخلاف ما في   :وأما أحكامها 
ب السابقة ، فإننا ننظر إن كان مخالفاً لةري تنا فإننا لا ن مل به ؛ الكت

لا لأنه باطل ، بل هو حق في زمنه ولكن لا يلزمنا ال مل به ؛ لأناه  
نسخ بةري تنا ، فإن وافق شري تنا فإنه حق دلات شاري تنا علاى    

 . صحته

 : ـ الكتب السماوية التي ورد ذكرها في القرآن والسنة، هي( 6)
 : لقرآن الكريم ـ ا 1

خا  الرسل والأنبيااء ،   وهو كلام الله الذي أنزله على محمد 
فكان آخر الكتب المنزلة ، وقد لىكفل الله بحفظاه مان التحرياف    

 . والتبديل وج له ناسخاً للكتب الأخرى 
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         :قاع لى ا 
  [4الآية :سورة الحجر] . 

       :وقااع لى ااا   
        

     [98 الآية :سورة المائدة].  

 : ـ التوراة  2
وهي الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه السالام وج لاها   

 . هدى ونوراً يحكم بها أنبياء بني إسرائيل وأحبارهم 
والتوراة التي يجب الإيمان بها هي التي أنزلها الله على موسى علياه  

 . السلام وليست التوراة ابرفة الموجودة عند أهل الكتاب اليوم 
         :  قاع لى ا

       
                    [ سااااورة

 .  [99ية الآ:المائدة
 : الإنجيل  ا 3

وهو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام بالحق مصدقاً 
 . لما قبله من الكتب السماوية 

والإليل الذي يجب الإيمان به هو الكتاب الذي أنزلاه الله علاى   
عيسى عليه السلام بأصوله الصحيحة ، وليست الأناجيال ابرفاة   

 .لكتاب الموجودة اليوم عند أهل ا
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        قاع لى اا   
         

         
    [91الآية :سورة المائدة.] 

قااع  .  ومما ضمنته التوراة والإليل البةارة برسالة نبينا محمد 
        لى اااااا  

       
       

       
    [121الآية :سورة الأعراف] 
 : الزبور  ا 9

والزبور الذي  .وهو الكتاب الذي أنزله الله على داود عليه السلام 
يجب الإيمان به هو ما أنزله الله على داود عليه السلام وليس ما دخل 

    :   قاع لى اا   .عليه التحريف من عمل اليهود 
  [113الآية :النساء سورة] 
 : صحف إبراهيم وموسى   ا 2

وهي الصحف التي آلىاها الله إبراهيم وموسى عليهما السلام وهذه 
الصحف مفقودة ولا ي رف منها شيء إلا ما جاء ذكاره عناها في   

 .القرآن الكريم والسنة
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          :قاااع لى ااا  
         

            
          [ سااورة
 .[91-31الآيات :النجم
        :وقاع لى اا   

          
     [14-11الآيات :سورة الأعلى]  

 
*** 
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 الإيمان بالرسل: ع الركن الراب

  :الإيمان بالرسل عليهم السلام  ا( 1)
 . أحد أركان الإيمان التي لا يتحقق إيمان ال بد إلا بها:   هو

هو الاعتقاد الجازم بأن لله رسالًا اصاطفاهم   :  والإيمان بالرسل
لتبليغ رسالالىه، فمن الىب هم فقد اهتدى ، ومن عصاهم فقد غاوى ،  

الله إليهم من ربهم البلاغ المبين ، وأدوا الأمانة  وأنهم قد بلغوا ما أنزع
ونصحوا الأمة ، وجاهدوا في الله حق جهاده ، وأقاموا الحجاة ولم  
يبدلوا أو يغيروا أو يكتموا شيئاً مما أرسلوا به ، ونؤمن بمن سمى الله لنا 
ومن لم يسمِ ، وكل رسوع يبةر بمن يأتي ب ده ، والمتاأخر مناهم   

 . يصد  من قبله 
         :قاااع لى ااا   

      
        

           
 [131الآية :سورة البقرة]  

فمن كذب رسولًا فقد كذب الذي صدقه ، ومن عصااه فقاد   
     : قااع لى اا    . عصى من أمر بطاعته 

        
       

         
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      [الآيتاان  :سورة النساء
120-121] . 
  :حقيقة النبوة  ا( 5)

واسطة بين ايالق والمخلو  في لىبليغ شرعه ، يَمُنُ الله بها :  النبوة
على من يةاء من عباده ، ويختار لها من شاء من خلقه ، فما كانت 

     :قاع ولى اا   . اييرة لأحد غيره سبحانه 
        

  [12الآية :سورة الحج]  
لىوهب ولا لىكتسب ، لا لىدرك بكثرة طاعة أو عباادة ،  :  والنبوة

ولا لىأتي باختيار النبي أو طلبه ، وإنما هي اجتباء واصطفاء من الله عز 
       :وقاااع لى ااا      .   وجاال 
     [13الآية :سورة الةورى]  . 

 : الحكمة من إرسال الرسل  (3)
 : الحكمة من إرساع الرسل عليهم السلام لىتمثل في أمور منها

عبادة رب ال باد ، ومان  إخراج ال باد من عبادة ال باد إ  :  أولًا
   :قاع لى اا  . ر  عبودية المخلو  إ  حرية عبادة رب ال باد 

      [10الآية :سورة الأنبياء] .  
الت ريف بالغاية التي خلق الله ايلق لأجلها ، وهي عبادلىاه  :  ثانياً

 لى رف إلا عن طريق الرسل الذين اصاطفاهم الله  ولىوحيده  والتي لا
 . من خلقه وفضلهم على ال المين 
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         :قاع لى ا  
    [31الآية :سورة النحل]    

لبةر :  ثالثـاً  قامة الحجة على ا  قااع .  بإرساع الرسل إ
         : لى ا 

          [ سااورة

  [112الآية :النساء

لهم ، مثال  بيان ب   المغيّبات التي لا يدركها الناس ب قو:  رابعاً
 . أسماء الله وصفالىه ، وم رفة الملائكة واليوم الآخر وغير ذلك 

كون الرسل قدوة حسنة كمَلهم الله بالأخلا  الفاضالة   :  خامساً
        :قااع لى اا   . وعصمهم من الةبهات والةهوات 

      [40الآياة  :رة الأن اام سو.] 
ساورة  ]         :وقاع لى اا   

  [.1الآية :الممتحنة
إصلاح النفوس ولىزكيتها ولىطهيرها وتحذيرها من كل ما  :سادساً
        : قااع لى اا    . يرديها

       
  [5الآية :سورة الجم ة]  . وقاع  :((  إنما ب ثت لأتمام

 . [رواه أحمد والحاكم]  ((مكارم الأخلا 
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 : وظائف الرسل عليهم السلام  (9)
 : ها للرسل عليهم السلام وظائف جليلة من

أ ا لىبليغ الةري ة ودعوة الناس إ  عبادة الله وحده وخلع عبادة  
       : قااع لى اا   . ما ساواه 

         
  [34ية الآ:سورة الأحزاب.] 

    : قاع لى اا   . ب ا لىبيين ما أنزع من الدين  
         

 [99الآية :سورة النحل]
ج ا دلالة الأمة إ  ايير وتحذيرهم مان الةار ، ولىبةايرهم     

    : قااع لى اا    . ذارهم بال قااب  بالثواب وإن
  [112الآية :سورة النساء] 

د ا إصلاح الناس بالقدوة الطيبة والأسوة الحسانة في الأقاواع    
 . والأف اع 

 . ها ا إقامة شرع الله بين ال باد ولىطبيقه 
شهادة الرسل على أممهم يوم القياماة باأنهم قاد    و ا  
      : قاع لى اا  . البلاغ المبين  مبلغوه

          
 [. 91الآية :سورة النساء]
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 :  الإسلام دين جميع الأنبياء( 2)
   : اا   قااع لى . الإسلام دين جميع الأنبيااء والمرسالين   

     [14الآية :سورة آع عمران .]  فكلاهم
يدعون إ  عبادة الله وحده ونبذ عبادة ما ساواه ، وإن اختلفات   

قااع  . شرائ هم وأحكامهم فإنهم متفقون على الأصل وهو التوحيد 
  :((  الأنبياء إخوة ل لات )) [ رواه البخاري]  . 

  :الرسل بشر لا يعلمون الغيب  (1)
علم الغيب من خصائص الألوهية وليس من صفات الأنبياء ؛ لأنهم 
بةر كغيرهم من البةر ، يأكلون ويةربون ويتزوجاون ويناامون   

      : قاع لى اا   . ويمرضون   ويت بون 
       

  [50الآية :سورة الفرقان] . 
         :وقاع لى ا 

   [38الآياة  :سورة الرعد] . ويصيبهم ما يصيب البةر
لفرح والجهد والنةاط ، وإنما اصطفاهم الله لتبليغ ديناه  من الحزن وا

   :قاع لى ا  . ولا ي لمون من الغيب إلا ما أطل هم الله  عليه 
          

          
  [51-51:الجن]  
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 :عصمة الرسل  ا( 1) 
اصطفى الله سبحانه ولى ا  لرسالته ولىبليغهاا أفضال خلقاه ،    
وأكملهم خَلقاً وخُلقاً ، وعصمهم من الكبائر وبرأهم من كل عيب 
حتى يؤدوا وحي الله إ  أممهم ، فهم م صومون فيما يخبرون به عان  

   : قاع لى ا  .  سبحانه ولى ا  في لىبليغ رسالالىه بالىفا  الأمة الله
          
         

 [.11الآية :ائدةسورة الم]
       :  وقاع لى ا  

      [34الآية :سورة الأحزاب] . 
        :وقاااع لى ااا   

         [ سورة
 [.58الآية :الجن
وإذا صدرت من أحدهم الصغائر التي لا لى لق لها بالتبليغ فإنه يُبيّن  

لهم ، وسرعان ما يتوبون إ  الله وينيبون إليه فتكون كأن لم لىكن ، 
السابقة ؛ وذلك لأن الله قاد  وينالون بذلك منزلة أعلى من منزلتهم 

خص أنبياءه صلوات الله وسلامه عليهم بكماع الأخلا  وصافات  
 . ايير ونزههم عن كل ما يحطّ من أقدارهم ومكانتهم 
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 : عدد الأنبياء والرسل وأفضلهم  (8)
ثبت أن عدد الرسل عليهم الصلاة والسلام ثلاثمائة وبض ة عةر ، 

 ((ثلاثمائة وخمس عةرة جماً غفيراً ))لما سئل عن عدد الرسل  لقوله 
والأنبياء أكثر من ذلك ، منهم من قاصّ الله عليناا في    [رواه الحاكم ] 

وقد سمى الله في كتابه مناهم  . كتابه ، ومنهم  من لم يقصص علينا 
 . خمسة وعةرين نبياً ورسولًا

        :قاااع لى ااا  
     [119الآية :سورة النساء]         . 

       :وقاع لى اا   
         

        
        

      
       

       
         

      
  [81-83الآيات :سورة الأن ام.]  
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        :قااع لى اا   . ضهم على ب   ايين ب اضل الله النباوقد ف
        [الآية :سورة الإسراء
22.] 

 :   لى اا    قااع . م على ب  اهاوفضل الله الرسل ب ض
         [ سااااورة

  [.523الآية :البقرة
وهم نوح وإباراهيم وموساى   . وأفضلهم أولو ال زم من الرسل 
   :      قااع لى اا   . وعيسى ونبينا محمد عليهم السلام 

       [32الآية :سورة الأحقاف.] 
        :وقاااع لى ااا 

        
     [1الآية :سورة الأحزاب.] 
أفضل الرسل وخا  النبيين وإمام المتقين ، وسيد ولاد   ومحمد  

آدم وإمام الأنبياء إذا اجتم وا وخطيبهم إذا وفدوا ، صاحب المقاام  
ابمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون ، وصاحب لاواء الحماد   

وصاحب الوسايلة  والحوض المورود ، وشفيع ايلائق يوم القيامة ، 
والفضيلة ، ب ثه الله بأفضل شرائع دينه ، وج ل أمتاه خاير أماة    
أخرجت للناس ، وجمع له ولأمته من الفضائل واباسن ما فرقه فيمن 

 . قبلهم وهم آخر الأمم خَلْقَاً وأولهم ب ثاً 
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:  وقااع  . [ رواه مسلم ]( فضلت على الأنبياء بست: ) قاع 
وما من . القيامة وبيدي لواء الحمد ولا فخر   أنا سيد ولد آدم يوم))

رواه أحماد  ]  ((نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي ياوم القياماة  

 . [والترمذي
بالفضيلة منهم إبراهيم عليه السلام خليال   والذي يلي الرسوع 

 . الرحمن ، فايليلان هما أفضل أو  ال زم من الرسل ثم الثلاثة ب دهما

 ( : المعجزات)لأنبياء عليهم السلام آيات ا (4) 
أيّد الله رسله عليهم السلام بالآيات ال ظيمة والم جزات البااهرة  
لتكون حجة أو حاجة ، كالقرآن الكريم وانةقا  القمر ، وانقلاب 

 . ال صا حيّة ، وخلق الطير من الطين وغيرها 
ة دليال  فالم جزة ايارقة لل ادة دليل على النبوة الصادقة ، والكرام

 . على صد  الةاهد بالنبوة الصادقة 
سااورة ]       :قاااع لى ااا  

ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من )): وقاع  . [52الآية :الحديد
الآيات ما آمن على مثله البةر وإنما كان الذي أولىيته وحياً أوحاه إلي 

 .  [متفق    عليه]((ن أكون أكثرهم لىاب اً يوم القيامةفأرجو أ
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 :   الإيمان بنبوة نبينا محمد ( 11)   

أصل عظيم من أصوع الإيماان ، ولا يتحقاق    الإيمان بنبولىه 
        :الإيمان إلا به، قاع لى ا 

     [13الآية :سورة الفتح.] 
أمرت أن أقالىل الناس حتى يةهدوا أن لا إلاه إلا الله  )):  وقاع 

ولا يتم الإيمان به صلى الله عليه وسلم .  [رواه مسالم ] ((وإني رسوع الله
 :  إلا بأمور   منها 

د عبا  ن، وهو محمد بن عبد الله با  م رفة نبينا محمد :  أولًا
المطلب بن هاشم ، وهاشم من قريش ، وقريش من ال رب، وال رب 
من ذرية إسماعيل بن إبراهيم ايليل عليه وعلى نبينا أفضل الصالاة  
والسلام ، وله من ال مر ثلاث وستون سنة ، منها أرب ون قبل النبوة 

 . وثلاث وعةرون سنة نبياً ورسولًا 
أمر واجتناب ما نهى عنه  لىصديقه فيما أخبر ، وطاعته فيما:  ثانياً

 . وزجر وأن لا ي بد الله إلا بما شرع 
الاعتقاد بأنه رسوع الله إ  عموم الثقلين من الجن والإنس :  ثالثاً

     : قاع لى ا . فلا يسع أحداً منهم إلا الىباعه 
      [128الآية :رة الأعرافسو.] 

 :ا اقاع لى . الإيمان برسالته، وأنه أفضل الأنبياء وخاتمهم :  رابعاً
       [ الآياة  : ساورة الأحزاب
، وأنه خليل الرحمن، وسيد ولد آدم، وصاحب الةفاعة ال ظمى [90
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الادرجات في الجناة ،   أعلاى  المخصو  بالوسيلة والتي هاي  
 .وصاحب الحوض المورود ، وأمته خير الأمم 

ساورة  ]        : قاع لى ا 
وأكثر أهل الجنة ، وأن رسالته ناسخة لجمياع  . [110الآية :آع عمران

 . الرسالات السابقة 
هر آية ، وهاي القارآن   أن الله أيده بأعظم م جزة وأظ:  خامساً

   :قاع لى اا  . ال ظيم   كلام الله ابفوظ من التغيير التبديل 
         

        
   [88الآية   :سورة الإسراء]. 
        : وقاااع لى ااا    

   [4الآية :سورة الحجر.] 
قد بلغ الرسالة ، وأدى الأماناة   الإيمان بأن الرسوع :  سادساً

مة عليه ، ورغبها فيه ، وماا  ونصح الأمة ، فما من خير إلا ودع الأ
 .من شر إلا ونهى الأمة عنه وحذرها منه 

        :قاع لى ا 
        

 [.158الآية :سورة التوبة]
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بي ب ثه الله في أمة قبلي إلا كان حقاً عليه أن ما من ن: ) وقاع 
] ( يدع أمته على خير ما ي لمه لهم ويحذر أمته من شر ما ي لمه لهام 

 .   [ رواه مسلم 
، ولىقديم محبته على الانفس وساائر ايلاق ،     محبته :  سابعاً

ولى ظيمه ولىوقيره ، وإجلاله ، واحترامه وطاعته ، فإن هذا من حقوقه 
فإن محبته من محبة الله ، وطاعته من  الله في كتابه لنبيه  التي أوجبها
         .طاعة الله 

         [ سااورة
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحاب  : ) وقوله . [31الآية :آع عمران

 .  [متفق عليه ] ( إليه من ولده ووالده والناس أجم ين
والإكثار من ذلك ، فإن البخيل  الصلاة والتسليم عليه :  ثامنـاً 

    :قااع الله لى اا   . من ذُكر عنده فلام يصال علياه    
       

      [21الآياة  :سورة الأحزاب]   .
رواه ] ( من صلى عليّ واحدة صلى الله عليه بهاا عةاراً  ) :  قاع  
 . [مسلم

ولىتأكد الصلاة عليه في مواطن ، منها في التةهد في الصلاة ، وفي 
وت وصلاة الجنازة ، وخُطبة الجم ة وب د الأذان ، وعند دخوع القن

المسجد وايروج منه والدعاء ، وعند ذكره عليه الصلاة والسالام  
 . وغير ذلك من المواطن 
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وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحيااء   أن النبي :  تاسعاً
ا عند ربهم، حياة برزخية أكمل وأعلى من حياة الةاهداء ، لكناه  
ليست كحياتهم على وجه الأرض ، وهي حياة    لا ن لم كيفيتها ، 

إن الله حرم على الأرض أن : ) قاع . ولا لىزيل عنهم اسم الموت 
ماا مان   : ) وقاع .  [رواه أبو داود والنسائي ] ( لىأكل أجساد الأنبياء

] ( . مسلم يسلم عليّ إلا رد الله علي روحي كي أرد عليه السالام 
 .   [ داودرواه أبو 

أن لا لُىرفع الأصوات عنده في حيالىه ،  من احترام النبي :  عاشراً
 . وكذا عند السلام عليه في   قبره 

        :قاع لى اا  
        

        
  [5الآية :سورة الحجرات.]  

 ب د دفنه كحرمته في أيام حيالىه، فيجب أن نحترمه  فحرمته 
كما ف ل الرِعيل الأوع رضوان الله عليهم ، إذ كانوا أشاد النااس   

السلام ، وأب د الناس عن مخالفته وابتداع ما ليس من  موافقة له عليه
 . دين الله 

محبة أصحابه وأهل بيته وأزواجه ، وموالاتهم جمي اً :  حادي عشر
والحذر من لىنقصهم أو سبهم أو الط ن فيهم بةيء ، فاإن الله قاد   

وأوجب على هاذه الأماة    رضي عنهم واختارهم لصحبة نبيه 
 . موالاتهم 
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      :قاااع لى ااا 
       

   [100الآية :سورة التوبة.] 
لا لىسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لاو أنفاق   ))  : وقاع  

 .   [ يرواه البخار]  ((ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهأحدكم مثل أحد 
وندب من جاء ب دهم إلي الاستغفار لهم وسؤاع الله أن لا يج ال  

     : قااع لى اا    . في قلوبهم غلًا لهام  
       
         

      [10الآية :سورة الحةر.] 
، إذ  فإنه من أعظم الأذية لاه   تجنب الغلو فيه :  ثاني عشر

لغلو فيه والتجااوز في إطرائاه   حذّر عليه الصلاة والسلام أمته من ا
ومدحه ، وإنزاله فو  منزلته التي أنزله الله مما يختص به الارب عاز   

 . وجل 
إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورساوله ، لا أحاب أن   )):  قاع 

لا لىطروني كما أطرت النصارى ابن )):  وقاع.  ((لىرف وني فو  منزلتي
اؤه ولا الاستغاثة به ، ولا الطواف ولا يجوز دع.  [رواه البخاري ]  ((مريم

بقبره أو النذر والذبح له فكل هذا شرك بالله ، وقد نهاي الله عان   
 . صرف ال بادة لغيره 

المة ر بالغّ  منه ، أو     وكذلك بالمقابل فإن عدم احترام النبي 
أو الاستخفاف به ، أو الاستهزاء به ردة عان الإسالام    لىنقيصه 
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      : اا   قااع لى . وكفر بالله 
         

  [11الآية :سورة التوبة] . 
هي التي لىب ث علاى الاقتاداء بهدياه     فاببة الصادقة لرسوله 

قااع  . ما يخالف سبيله عليه الصلاة والسالام  والالىباع لسنته ولىرك 
          : لى ا  

        [ سااورة آع
 [31الآية :عمران

، فلا ي طاى    لى ظيم الرسوع فيجب عدم الإفراط والتفريطّ في
صفات الألوهية، ولا ينقص قدره وحقه من الاحترام واببة التي من 
أبرزها الالىباع لةرعه والسير على هديه والاقتداء به علياه الصالاة   

 .والسلام 
لا يتحقق إلا بتصديقه وال مل بماا   الإيمان بالنبي : ثالث عشر

طاعته هي طاعة الله ، وم صيته ، فجاء  به، وهذا م نى الانقياد له 
 . هي م صية لله 

يتحقق الإيمان باه علياه الصالاة     وبتحقيق لىصديقه والىباعه 
 . والسلام 

*** 
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 الإيمان باليوم الآخر: الركن الخامس 

 : ـ الإيمان باليوم الآخر ( 1)
الاعتقاد بنهاية الحياة الادنيا والادخوع ب ادها إ  دار        :  هـو 

لموت والحياة البرزخية وتمر بقيام السااعة ثم الب اث   أخرى ، لىبدأ با
 .والحةر والجزاء إ  دخوع الناس الجنة أو النار 

والإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان التي لا يتم إيمان ال بد إلا 
                :قاع الله لى ا . بها ، فمن أنكره فقد كفر 

      [111الآية :سورة البقرة .]  
فأخبرني عن الإيمان ؟ )لما جاء في حديث جبريل وفيه   وقاع 

أن لىؤمن بالله ، وملائكته وكتبه ، ورسله والياوم الآخار ،   : قاع 
 .   [1/121رواه مسلم ]( ولىؤمن بالقدر خيره وشره

الآخر مما أخبر به رساوع الله   ومما يجب الإيمان به مقدمات اليوم
   مما يكون من أشراط الساعة وأماراتها . 

 : و قد قسم ال لماء هذه ال لامات إ  قسمين 
وهي التي لىدع على اقتراب الساعة ، وهي كاثيرة  : أ ا صغرى  

 . جداً، وكثير منها قد وقع إن لم يكن أغلبها 
المسااجد   ، وضياع الأماناة ، وزخرفاة   ب ثة النبي : ومنها 

والتباهي بها ، ولىطاوع الرعاة في البنيان ، ومقالىلة اليهود وقتلاهم ،  
ولىقارب الزمن ، ونقص ال مل ، وظهور الفتن ، وكثارة القتال ،   
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   :            قاع لى اا  .  وكثرة الزنا والفسو 
     [1 الآية:سورة القمر .] 

وهي التي لىكون بين يدي الساعة ولىناذر ببادء   : ب ا كبرى  
 . وقوعها، وهي عةر علامات ، ولم يظهر منها شيء

خروج المهدي ، وخروج الدجاع ، ونزوع عيسى علياه  :  ومنها
السلام من السماء حكماً عدلًا ، فيكسر الصليب ويقتال الادجاع   

ويظهار  واينازير ، ويضع الجزية ، ويحكم بةاري ة الإسالام ،   
يأجوج ومأجوج فيدعو عليهم فيمولىوا ، وخسوفات ثلاث ، خسف   
بالمةر  وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة ال رب ، والدخان وهو 
انب اث دخان عظيم من السماء يغةى الناس وي مهم ، ورفع القرآن 
من الأرض إ  السماء ، وطلوع الةمس من مغربهاا ، وخاروج   

دن لىسو  الناس إ  أرض الةام ، الدابة، وخروج نار عظيمة من ع
 .وهي آخر ال لامات ال ظام 

: روى مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عناه قااع  
ناذكر  : ما لىذكرون ؟ قالوا)): ونحن نتذاكر فقاع   أطلع النبي 
: فاذكر  . إنها لن لىقوم حتى لىروا قبلها عةر آيات : قاع . الساعة 

وطلوع الةمس من مغربها ونازوع   الدخان ، والدجاع ، والدابة ،
خساف بالمةار  ،   : عيسى بن مريم ، ويأجوج، وثلاثة خسوف 

وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة ال رب ، وآخر ذلك نار تخارج  
 .  [رواه مسلم ]  ((من اليمن لىطرد الناس إ  محةرهم
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متي المهدي يساقيه الله الغياث ،   أيخرج في آخر )):   وقاع 
ولىكثار الماشاية ،   ، ، وي طي الماع صاحاحاً  وتخرج الأرض نباتها 

رواه الحااكم في  ]  ((ولى ظم الأمة ، ي يش سب اً ، أو ثمانياً ، ي ني حججاً

 .   [المستدرك 
وقد ورد أن هذه الأمارات متتاب ة كتتابع ايرز في النظام ، فاإذا  
ظهرت إحداهما لىب تها الأخرى ، فإذا انقضت هذه ال لامات قامت 

 . الله لى ا  الساعة بإذن 
هو يوم يخرج الناس من قبورهم بأمر ربهام  : والمقصود بالساعة 

   :ليحاسبوا ، فين م محسنهم وي ذب مسيئهم ، قااع لى اا    

       

   [93الآية :سورة الم ارج.] 

 . اليوم ذكر بأكثر من اسم في القرآن الكريم وهذا  
يوم القيامة ، القارعة ، يوم الحساب ، يوم الدين ، الطّامة، :  منها

 . الواق ة ، الحاقّة ، الصّاخة ، الغاشية ، وغير ذلك 
 :قاع لى اا  : يوم القيامة           

  [1الآية :سورة القيامة]. 

  :قاع لى ا : القارعة                

 [.5-1الآيتان :سورة القارعة]
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       :قاع لى ا  : يوم الحساب  

         [ ساااورة

 . [51الآية : 
       : قاع لى اا   : يوم الدين 

     [12-19 الآيتان:سورة الانفطار.] 

        : قاع لى ا  : الطامة 

 .  [39الآية  :النازعات سورة ]
ساورة  ]        : قاع لى اا  : ق ة الوا

 [.1الآية :الواق ة

ساورة  ]        :قاع لى اا  : الحاقة

 [.5-1الآيتان :الحاقة

سورة ]       :قاع لى ا  : الصاخة  

 [.33الآية :عبس

        :قاع لى ا  : الغاشية  

  [.1الآية :سورة الغاشية]
 
 
 



 أركان الإيمان 

 22 

 :ـ صفة الإيمان باليوم الآخر ( 2) 
 : الإيمان باليوم الآخر إجمالي ولىفصيلي 

فهو أن نؤمن بأن هناك يوماً يجمع الله فيه الأولاين  :  أما الإجمالي
قاع . كلًا ب مله فريق في الجنة وفريق في الس ير والآخرين فيجازى 

        :لى اااا  
      [20-94الآيتان :سورة الواق ة.] 
فهو الإيمان بتفاصيل ما يكاون ب اد الماوت    :  وأما التفصيلي 

 : لك أموراً منها ويةمل ذ
 : فتنة القبر : أولًا 

،   وهي سؤاع الميت ب د دفنه عن ربه ودينه ونبياه محماد   
فيثبت الله الذين آمنوا بالقوع الثابت ، كما ورد في الحاديث أناه   

] . (( ربي الله ، وديني الإسلام ونبي محمد )): يقوع   عندما يسئل 

 [ .متفق عليه 
يه الأحاديث من سؤاع الملكين وكيفية فيجب الإيمان بما دلت عل

 . ذلك ، وما يجيب به المؤمن ، وما يجيب به المنافق 

 : عذاب القبر ونعيمه : ثانياً 
يجب الإيمان ب ذاب القبر ون يمه ، وأنه إما حفرة من حفر النار أو 
روضة من رياض الجنة ، وأن القبر أوع منازع الآخرة ، فمن لا منه 

ه  ومن لم ينج فما ب ده أشد منه ، ومان ماات   فما ب ده أيسر من
 . قامت قيامته 
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فالن يم وال ذاب يقع على الروح والجسد جمي اً في القبر ، وقاد  
لىنفرد الروح بهذا أحياناً ، وعذابه يكون للظالمين ون يمه للماؤمنين  

 . الصادقين 
فلاو  . والميت ي ذب في البرزخ أو ين م ، سواء قُبر أو لم يقابر  

أو أغر  أو أكلته السباع أو الطيور فلابد أن ينالاه ذلاك   أُحر  
 .ال ذاب أو الن يم 

       :قاااع لى ااا  
        

  [91الآية :سورة غافر.]   
فلو لا أن لا لىدافنوا لدعوت الله أن يسم كم مان  )):  وقاع 

 .   [رواه مسلم ]  ((عذاب القبر 

 : النفخ في الصور : ثالثاً 
الصور قرن ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام فينفخ النفخاة الأو   
فتموت ايلائق جمي اً إلا من شاء الله ، ثم ينفخ النفخة الثانية فتب ث 

 . منذ خلق الله الدنيا إ  قيام الساعة ايلائق أجمع
         قاع لى اا   

            
     [18الآية :سورة الزمر.] 

ثم ينفخ في الصور فلا يسم ه أحد إلا أصغى ليتااً  )):   وقاع 
ورفع ليتاً ، ثم لا يبقى أحد إلا ص ق ، ثم ينزع الله مطراً كأنه الطل ، 
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((   فتنبت منه أجساد الناس ، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون

 .[ رواه مسلم ] 
 : البعث : رابعاً 

ور النفخة الثانية فيقاوم  وهو إحياء الله المولىى حين ينفخ في الص
الناس لرب ال المين ، فإذا أذن الله بالنفخ في الصور وبرجوع الأرواح 
إ  أجسادها حينئذٍ قام الناس من قبورهم وسااروا مسارعين إ    

غير مختونين، : غير مكتسين، غرلًا : غير منت لين، عراة:الموقف حفاة 
ةمس منهم ويزاد ليس م هم شيء ، ويطوع الموقف ولىدنو ال: بُهما 

في حرها ، ويلجمهم ال ر ؛ لةدة الموقف ، فمنهم من يبلغ ال ر  
إ  ك بيه ، ومنهم من يبلغ ال ر  إ  ركبتيه ، ومنهم من يبلاغ إ   
حقويه ، ومنهم من يبلغ إ  ثدييه ، ومنهم من يبلاغ إ  منكبياه   

 . ومنهم من يلجمه ال ر  إلجاماً وذلك كله بقدر أعمالهم 
 : حق ثابت دع عليه الةرع  والحس وال قل الب ث 

فالآيات الكثيرة في كتاب الله والنصو  الصحيحة :  أما الشـر  
 . الدالة على إثبالىه   من سنة رسوع الله 

 .[الآية :سورة التغابن]       :قاع لى ا  
سااورة ]        : وقاااع لى ااا 

 [.109الآية :الأنبياء
ثم ينفخ في الصور فلا يسم ه أحد إلا أصغى ليتااً  )):  قوله  

ورفع ليتاً ، ثم لا يبقى أحد إلا ص ق ، ثم ينزع الله مطراً كأنه الطل ، 
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أو الظل ا شك الراوي ا فتنبت أجساد الناس ، ثم يانفخ فياه     
 .  [ 9/5524رواه مسلم ]  ((رونأخرى فإذا هم قيام ينظ

         :وقاع لى ا  
          
  [14-18الآيتان :سورة يس.] 
ياء المولىى في هذه الدنيا ، وفي فقد أرى الله عباده إح:  وأما الحس 

سورة البقرة خمسة أمثلة على ذلك ، وهي قوم موسى الذين أحياهم 
الله ب د إمالىتهم ، وقتيل بني إسرائيل ، والقوم الذين خرجاوا مان   
ديارهم فراراً من الموت ، والذي مر على قرية ، وطير إبراهيم علياه  

 . السلام 
 : تين فالاستدلاع به من جه:  وأما العقل

أ ا أن الله لى ا  فاطر السماوات والأرض ، وما فيهما ، خلقهما  
 . ابتداءً ، والقادر على ابتداء ايلق لا ي جز عن إعادلىه

ب ا أن الأرض لىكون ميتة هامدة ليس فيها حيااة فاينزع الله    
عليها المطر فتهتز خضراء حية فيها من كل  زوج بهايج ، فالقاادر   

 . قادر على إحياء الأموات  على إحيائها ب د موتها

 : الحشر والحساب والجزاء : خامساً 
فنؤمن بحةر الأجساد ومساءلتها وإقامة ال دع بينها ومجازاة ايلق 

      : قاع لى اا   . على أعمالهم 
  [91الآية :سورة الكهف.] 
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        : وقاع لى اا   
         

       [51-14الآيات :سورة الحاقة] . 
        :وقاع لى اا   

           
 [.51-52الآيتان :سورة الحاقة]

فالحةر سو  الناس وجم هم إ  الموقف لحسابهم ، والفر  بيناه   
ساد والحةر سو  وبين الب ث هو أن الب ث إعادة الأرواح إ  الأج

 . هؤلاء المب وثين وجم هم إ  لموقف 
هو أن يوقف الحق لىبارك ولى ا  عباده باين  :  والحساب والجزاء

يديه وي رفهم بأعمالهم التي عملوها ، فاالمؤمنون المتقاون لىكاون    
محاسبتهم ب رض أعمالهم عليهم حتى ي رفوا منّة الله عليهم في سترها 

عنهم في الآخرة ، ويحةرون على حسب عليهم في الدنيا وفي عفوه 
إيمانهم لىستقبلهم الملائكة ولىبةرهم بالجنة ، ولىؤمنهم من الفزع ومن 
هوع هذا اليوم ال صيب ، فتبيّ  وجوههم فهي يومئاذٍ مسافرة   

 . ضاحكة مستبةرة
وأما المكذبون الم رضون فيحاسبون محاسبة عسيرة دقيقة على كل 

هم يوم القياماة إذلالًا لهام   صغيرة وكبيرة ، ويسحبون على وجوه
 . جزاءً بما قدمت أيديهم وبما كانوا يكذبون 

وم هم ساب ون   وأوع من يحاسب يوم القيامة أمة نبينا محمد 
ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لكماع لىوحيدهم ، وهم 
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لا يساترقون ولا يكتاوون ولا   )): بقوله  الذين وصفهم النبي 
ومنهم الصحابي الجليل عكاشاة   ((م يتوكلون يتطيرون وعلى رباه

 .  بن محصن رضي الله عنه 
وأوع ما يحاسب عليه ال بد من حقو  الله لى ا  الصالاة ، وأوع  

 . ما يقضى فيه بين الناس من الحقو  الدماء 

 : الحوض : سادساً 
، وهو حوض عظيم ومورد كريم ، يُماد    نؤمن بحوض النبي 

الكوثر في عرصات القيامة يرده المؤمنون من من شراب الجنة من نهر 
 .   أمة محمد 

أنه أشد بياضاً من اللبن ، وأبرد من الثلج ، وأحلاى  :  ومن صفته
من ال سل ، وأطيب  من المسك ، وهو في غاية الالىسااع عرضاه   
وطوله سواء ، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر ، فيه ميزابان يمدانه 

لوم السماء، ومن يةرب مناه شاربة لا    من الجنة وآنيته أكثر من
 . يظمأ ب دها أبداً 

حوضي مسيرة شهر ، ماؤه أبي  مان اللابن   )):   قاع النبي 
وريحه أطيب من المسك ، وكيزانه كنجوم السماء ، من شرب مناه  

 .  [رواه البخاري ]  ((فلا يظمأ أبداً
 : الشفاعة : سابعاً 

ال ظايم ويطاوع مكاثهم    عندما يةتد البلاء بالناس في الموقف 
يس ون ليُةفع لهم عند ربهم بتخليصهم من كربات الموقف وأهواله ، 
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في تذر أولو ال زم من الرسل عنها حتى ينتهي الأمر إ  خا  الرسال  
الذي غفر الله له ما لىقدم من ذنبه وما لىأخر ، فيقوم  نبينا   محمد 

نزلته ال ظيماة  مقاماً يحمده عليه الأولون والآخرون  ، ولىظهر به م
ودرجته ال الية فيسجد تحت ال رش فيلهمه الله محامد يحمده ويمجده 
بها ويستأذن ربه فيأذن له بأن يةفع في ايلائق ليقضى بين ال باد ب د 

 . ما أصابهم من الهم والكرب ما لا يطيقون 
إن الةمس لىدنو يوم القيامة حتى يبلغ ال ر  نصف )):   قاع  

كذلك ، استغاثوا بآدم ثم باإبراهيم ثم بموساى ثم   الأذن فبينما هم 
، فيةفع ليقضى بين ايلق ، فيمةى حاتى    سى ثم بمحمد يب 

يأخذ بحلقة الباب ، فيومئذ يب ثه الله مقاماً محموداً يحمده أهل الجمع 
 .[ رواه البخاري ]  ((كلهم

، وثبت لاه    وهذه الةفاعة ال ظمى اختص الله بها الرسوع 
 :ة والسلام شفاعات أخرى هي عليه الصلا

. في أهل الجنة أن يؤذن لهم بادخوع الجناة     ا شفاعته   1
آتي باب الجنة يوم القيامة فاساتفتح ، فيقاوع   )):   دليلها قوله 

ايازن من أنت ؟ قاع فأقوع محمد ، فيقوع بك أمرت لا أفتح لأحد 
 .  [ رواه مسلم ]   ((قبلك
سناتهم وسايئاتهم فيةافع   في قوم لىساوت ح  ا شفاعته   5

فيهم أن يدخلوا الجنة ، وذهب إ  هذا ب   أهل ال لم وليس فيها 
 .  ولا عن غيره   حديث صحيح عن النبي 
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دليلها . في أقوام استحقوا النار أن لا يدخلوها   ا شفاعته   3
 [رواه أبو داود]    ((شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)):   ب موم قوله : 

دليلاها  . في رفع درجات أهل الجنة في الجنة   عته ا شفا  9
رواه ]  ((اللهم اغفر لأبي سلمة وأرفع درجته في المهاديين )):  قوله 

 .[مسلم 
في أقوام يدخلون الجنة بغاير حسااب ولا     ا شفاعته   2

حديث عكاشة بن محصن في السب ين الألف الذين : دليلها . عذاب 
: بقولاه    ذاب ، فدعا له النبي يدخلون الجنة بلا حساب ولا ع

 .  [متفق عليه ]  ((اللهم اج له منهم))
في أهل الكبائر من أمته ممن دخال الناار أن     ا شفاعته   1

]  ((شفاعتي لأهل الكبائر من أماتي )):  قوله :دليلها . يخرج منها 
يخرج قوم من النار بةفاعة محماد  )):   وقوله .  [رواه      أبو دواد

 [رواه البخاري ]  ((خلون الجنة يسمون الجهنميينفيد   . 
في تخفيف ال ذاب عمان كاان يساتحقه      ا شفاعته   1

ل لاه لىنف اه   )):   دليلها قولاه  . كةفاعته في عمه أبي طالب 
شفاعتي يوم القيامة فيج ل في ضحضاح من النار يبلغ ك بيه يغلاي  

 .[متفق عليه ]  ((  منه دماغه
 : ند الله إلا بةرطين ولا لىصح الةفاعة ع
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 . أ ا رضا الله عن الةافع والمةفوع له 
 .ب ا إذن الله لى ا  للةافع أن يةفع 

سورة ]        : قاع لى ا  

 [58الآية :الأنبياء

          :وقاع لى اا   

  [.522الآية :سورة البقرة]
 :الميزان : ثامناً 

الميزان حق يجب الإيمان به ، وهو ما ينصبه الله يوم القيامة لاوزن  
أعماع ال باد وليجازيهم على أعمالهم ، وهو ميزان حسي له كفتان 
ولسان ، لىوزن به الأعماع ، أو صحائف الأعماع أو ال امل نفسه ، 

الاعتبار في الثقل وايفة يكون بال مل نفسه  فالجميع قد يوزن ولكن 
 .لا بذات ال امل ولا بالصحيفة 

        :قاع لى ا  

         

       [9الآية :سورة الأنبياء.] 

       : وقااااع لى اااا   

       
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       

    [4-8الآيتان :سورة الأعراف] 

       ((الطهور شطر الإيمان ، والحمد لله تما  الميازان  )) :  وقاع 
 .[رواه مسلم ] 

يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه الساماوات  )):  وقاع 
 [ .رواه الحاكم ]   ((والأرض لوس ت

 : الصراط : تاسعاً 
ونؤمن بالصراط ، وهو جسر منصوب على متن جهانم وممار     
مخوف مرعب ، يمر الناس عليه إ  الجنة ، فمنهم من يمر كالطرف ، 
ومنهم من يمر كالبر  ومنهم كالريح ومنهم كالطير ومنهم كأجاويد 

ر المااريين  اييل ، ومنهم من يمر كةد الرجل ، يرمل رملا ، وآخ
منهم من يسحب سحباً ، فيمرون على قدر أعمالهم حتى يمر الاذي  
نوره على قدر إبهام قدمه ، ومنهم من يخطف فيلقى في النار ، ومن 

 . يمر على الصراط دخل الجنة 
ثم أمته ، ولا ياتكلم يومئاذ إلا    وأوع من ي بره نبينا محمد 

في جهنم كلاليب الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم ، و
على حافتي الصراط لا ي لم قدرها إلا الله عز وجل تخطف من شاء 

 . الله من خلقه 
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أنه أحد من السيف وأد  مان الةا ر ، مَزَلَاة ،           :  ومن صفته
لا لىثبت عليه قدم إلا من ثبته الله وأنه ينصب في ظلماة ، ولىرسال   

على من رعاهماا أو  الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط للةهادة 
 .ضي هما 

         : قاع الله لى ا  
        

     [15-11الآيتان :سورة مريم.] 
ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي )):  قاع و

 .[ رواه مسلم ]  ((أوع من يجيزه
فأكون أوع من يجيز ودعاء .. ويضرب جسر جهنم )):  وقاع 

 .[ متفق عليه ]  ((الرسل يومئذ اللهم سلم سلم
بلغني أن الجسر أد  من )): قاع أبو س يد ايدري رضي الله عنه 

 . [ ه مسلم ارو]  (السيفالة ر وأحد من 
على جنبي الصراط  انولىرسل الأمانة والرحم فتقوم)):  وقاع 

ثم كمر الريح ، ثم كمر الطير ... يميناً وشمالًا ، فيمر أولكم كالبر  
: اع ، تجزي بهم أعمالهم ، ونبيكم قائم على الصراط يقوعجوشد الر

ل فالا  رب سلم سلم ، حتى لى جز أعماع ال باد، حتى يجئ الرجا 
حافتي الصراط كلالياب م لقاة    فييستطيع السير إلا زحفاً قاع و

رواه ]  ((مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس في النار
 .  [مسلم  
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 : القنطرة : عاشراً 
ونؤمن بأن المؤمنين إذا جاوزوا الصراط وقفوا على قنطرة ، وهي 

ذين جاوزوا الصاراط  موضع بين الجنة والنار يوقف فيه المؤمنون ال
ولوا من النار لأجل أن يقتصّ لب ضهم من ب   قبل دخوع الجنة ، 

 .فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخولها 
يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة باين  )):  قاع 

الجنة والنار ، فيقتص لب ضهم من ب   مظالم كانت بينهم في الدنيا 
لهم في دخوع الجنة ، فوالذي نفس محماد  حتى إذا هذبوا ونقوا أذن 

رواه ]  ((بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الادنيا 

 .   [البخاري 
 : الجنة والنار : حادي عشر 

ونؤمن بأن الجنة حق وأن النار حق ، وأنهما موجودلىان لا لىفنيان 
 يازوع ،  ولا لىبيدان ، بل دائمتان ، فن يم أهل الجنة لا ينفاد ولا 

وعذاب أهل النار لمن حكم الله عليهم بايلود فيهاا لا يفانى ولا   
 .ينقطع 

فيخرجون منها بةفاعة الةاف ين وبرحمة أرحم :  وأما الموحـدون 
 . الراحمين 



 أركان الإيمان 

 11 

هي دار الكرامة التي أعدها الله للمتقين يوم القيامة ، فيها :  والجنة
ماا لىةاتهيه   أنهار جارية وغرف عالية وزوجات حسان ، وفيهاا  

الأنفس ولىلذ الأعين مما لا عين رأت ولا أذن سم ت ولا خطر على 
. قلب بةر، لا يفنى ولا ينفد ن يمها خالدين فيهاا بالا انقطااع    

ومقدار موضع السوط منها خير من الدنيا وما فيها ، ريحها يوجاد  
من مسيرة أرب ين عاماً ، وأعظم ن يمهاا رؤياة الماؤمنين لاربهم     

 . اً بأبصارهم عيان
فهم عن رؤية ربهم محجوبون ، فمن نفاي رؤياة   :  وأما الكفار

 . المؤمنين ربهم فقد سوى بينهم وبين الكافرين في هذا الحرمان 
وفي الجنة مائة درجة ، بين كل درجة والأخرى كما بين السماء 
والأرض ، وأعلى الجنة الفردوس الأعلى وسقفه عرش الرحمن ، ولها 

ين جانبي كل باب كما بين مكة وهجر ، وليألىين ثمانية أبواب ، ما ب
عليه يوم وهو ممتلئ من الزحام ، وأدنى أهل الجنة منزلة له مثل الدنيا 

 .وعةرة أمثالها 
ساورة آع  ]     : قاع الله لى ا  عن الجناة   
 . [133الآية :عمران

       : -فانى  ود أهل الجنة وأنهاا لا لى الان خاع –وقاع لى ا  
         
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         
      [8الآية :سورة البينة] 

فهي دار ال ذاب أعدها الله للكافرين وال صاة ، فيها :  لناروأما ا
أشد ال ذاب وصنوف ال قوبات ، وخزنتها ملائكة غلاظ شاداد ،  
والكفار مخلدون فيها ، ط امهم الزقوم وشرابهم الحميم ، ونار الدنيا 
جزء من سب ين جزءاً من حر جهنم ، فإنها فضلت عليهاا بتسا ة   

 .  ا أو أشد وستين جزءاً كلها مثل حره
وهذه النار لا لىسأم ممن يوضع فيها ويقذف في ق رها بال إنهاا   
 . لتقوع هل من مزيد ، ولها سب ة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم

ساورة آع  ]     :وقاع لى ا  عان الناار   
 .[131الآية :عمران
    : -عن خلود أهل النار وأنها لا لىفانى   -وقاع لى ا   

          
  [12-19الآيتان :سورة الأحزاب]

 : ـ ثمرات الإيمان باليوم الآخر ( 3)
 : للإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة منها 

 . جاء الثواب ا الرغبة في ف ل الطاعات والحر  عليها ر1
ا الرهبة من ف ل الم صية والرضا بها خوفاً من عقاب ذلاك    5
 . اليوم
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ا لىسلية المؤمن عما يفولىه من الدنيا بما يرجوه من ن يم الآخرة  3
 . وثوابها 
ا أن الإيمان بالب ث أصل س ادة الفرد والمجتمع ، فإن الإنسان   9

ويحاسبهم ويجاازيهم  إذا آمن بأن الله لى ا  سيب ث ايلق ب د موتهم 
على أعمالهم ويقتص للظالم من المظلوم حتى من الحيوان استقام على 
طاعة الله وانقطع دابر الةر وساد ايير في المجتمع ، وعمت الفضيلة 

 . والطمأنينة 
 
 
 
 
*** 
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 الإيمان بالقدر: الركن السادس 

 :   ـ تعريف القدر وأهمية الإيمان به ( 1)
لىقدير الله للكائنات حسبما سبق به علمه واقتضات  هو :  القدر
وهو يرجع إ  قدرة الله ، وأنه على كل شيء قدير ف اع . حكمته 
 . لما يريد 

والإيمان به من الإيمان بربوبية الله سبحانه ولى ا  ، وهاو أحاد   
       :قاع لى اا   . أركان الإيمان التي لا يتم الإيمان إلا بها 

      [94الآية :سورة القمر] . 
كل شيء بقدر حتى ال جز والكايس ، أو الكايس   )):  قاع 
 . [رواه مسلم ]  ((وال جز

 : مراتب القدر ( 2) 
 : لا يتم الإيمان بالقدر إلا بتحقيق أربع مرالىب هي 

  :ع لى اا  قا. الإيمان ب لم الله الأزلي ابيطّ بكل شيء :  أولًا
          

          [ ساااااورة
 [ 10الآية :الحج

الإيمان بالكتابة في اللوح ابفوظ لما علم الله مان  :  ثانياً
         :لى ا   قاع. المقادير 

  [.38الآية :سورة الأن ام]
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كتب الله مقادير ايلائق قبل أن يخلاق الساموات   )): وقاع 
 .  [رواه مسلم ]  ((والأرض بخمسين ألف سنة

قااع  . الإيمان بمةيئة الله النافذة وقدرلىه الةااملة  :  ثالثاً
            :لى ا 

 [.54الآية :سورة التكوير]
أج لتني لله نداً بل ما )): لمن قاع له ما شاء الله وشئت   قاع  

 . [رواه أحمد]  ((شاء الله وحده
   : قاع لى ا . الإيمان بأن الله خالق كل شيء :  رابعاً
          

 .[15الآية :سورة الزمر]
ساورة  ]        :وقاع   لى ا  

 [.41الآية :الصافات
 . [ رواه البخاري ]  ((إن الله يصنع كل صانع وصن ته )):   وقاع 

 :   أقسام التقدير ( 3)
أ ا التقدير ال ام لجميع الكائنات ، وهو الذي كتب في اللاوح   

 .  ابفوظ قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة
ب ا التقدير ال مري ، وهو لىقدير كل ما يجرى على ال بد مان   

 . نفخ الروح فيه إ  نهاية أجله 
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ج ا التقدير السنوي ، وهو لىقدير ما يجري كل سنة ، وذلاك   
      :قاع لى اا   .  القدر من كل سنة ليلة 

   [9الآية :سورة الدخان] . 
د ا التقدير اليومي ، وهو لىقدير ما يجري كل يوم من عز وذع   

  :      قااع لى اا   . وعطاء ومنع وإحياء وإمالىة وغاير ذلاك   
          

  [54الآية :سورة الرحمن.]      

 :   عقيدة السلف في القدر( 4)
أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه ، قد قَدَر مقادير ايلائق قبل 
أن يخلقهم ، قدر آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وكتب ما يصيرون إليه 

فما شاء الله . ء أحصاه في إمام مبينمن س ادة أو شقاوة، فكل شي
كان وما لم يةأ لم يكن ، وي لم ما كان وما يكون وما لم يكن لو 
كان كيف يكون ، وهو قادر على كل شيء يهدي من يةاء ويضل 
من يةاء ،  وأن لل باد مةيئة وقدرة يف لون بها  ما أقدرهم الله عليه 

   :قاع لى ا . اء الله مع اعتقادهم أن ال باد لا يةاءون إلا أن  ية
      [الآية :سورة ال نكبوت

14. ] 

وأن الله لى ا  خالق لل باد وأف الهم وهم فاعلون لها حقيقة ، فالا  
حجة لأحد على الله في واجب لىركه ولا محرم ف له ، بل له الحجاة  

اد ، ويجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب لا علاى  البالغة على ال ب
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تحااج   )): في محاجة موسى لآدم  كما قاع . الم ائب والذنوب 
أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من : آدم وموسى ، فقاع موسى 

أنت موسى الاذي اصاطفاك الله برساالالىه    : الجنة، فقاع له آدم 
أن أخلاق فحاج آدمُ    وبكلامه ثم لىلومني على أمر قد قُدّر عليّ قبل

 .  [رواه مسلم ]  ((موسى
 :   أفعال العباد( 5)

 : الأف اع التي يخلقها الله لى ا  في الكون لىنقسم إ  قسمين 
ما يجريه الله لىبارك ولى ا  من أف اله في مخلوقالىه ، فلايس  :  الأول

لأحد فيها مةيئة واختيار ، وإنما المةيئة لله ، مثل الإحياء والإمالىاة  
 . رض والصحة والم

ساورة  ]        :قاع لى اا   
 .  [41الآية :الصافات

       :وقاع لى اا   
    [5الآية :سورة الملك.] ماا لىف لاه   :  الثاني
كلها من ذوات الإرادة ، فهذه لىكاون باختياار فاعليهاا     ايلائق

    :وإرادتهم ؛ لأن الله ج ل ذلك إليهم ، قااع لى اا    
     [58الآياة  :سورة التكوير.]   وقاع لى ا: 

        [الآياة  :سورة الكهف
فهم يُحمدون على ابمود منها ويذمون على المذموم ، والله لا . [54

   : فيه اختيار لل بد، كما قاع لى ا ي اقب إلا على أمر 



 أركان الإيمان 

 19 

    [  54الآية :سورة] .   والإنسان ي رف الفار
نازولًا  بين الاختيار والاضطرار ، فينازع من الساطح بالسالم   

اختيارياً، وقد يسقطه غيره من السطح ، فالأوع اختياار والثااني   
 .  إجبار

 :  الجمع بين خلق الله وفعل العبد( 6)
الله خلق ال بد وخلق أف اله ، وج ل له إرادة وقدرة ، فال بد فاعل 
حقيقة لف له مباشر له ؛ لأن له إرادة وقدرة ، فإذا آمن فهو بمةيئته 

: فر فهو كافر بمةيئة وإرادلىه التامة، كما إذا قلناا  وإرادلىه ، وإذا ك
هذه الثمرة من هذه الةجرة ، وهذا الزرع من هذه الأرض ، بم نى 
أنه حدث منها ، ومن الله بم نى أنه خلقه منها لم يكن بينهما لىناق ، 

 . وبهذا يتفق شرع الله وقدره 
ساورة  ]        :قاع لى اا  

 . [41الآية :الصافات
        :وقاااع لى ااا    

         
       
    [10-2الآيات :سورة الليل]  
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 : الواجب على العبد في القدر ( 7)
 : يجب على ال بد في القدر أمران 

أن يست ين بالله في ف ل المقدور واجتناب اباذور ، وأن  :  الأول
يدعوه بأن ييسره لليسرى ويجنبه ال سرى ، ويتوكل عليه ويسات يذ    

:   قااع  . راً إليه في جلب ايير ولىرك الةار به ، فيكون مفتق
احر  على ما ينف ك واست ن بالله ولا لى جز وإن أصابك شايء  ))

فلا لىقل لو أني ف لت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وماا شااء    
 .  ((ف ل ، فإن لو لىفتح عمل الةيطان

عليه أن يصبر على المقدور فلا يجزع ، في لم أن ذلك من :  الثاني
الله فيرضى ويسلم ، وي لم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وماا   عند

وأعلم أن ما أصابك لم يكان   )):  قاع . أخطأه لم يكن ليصيبه 
  ((.ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك

 : الرضا بالقضاء والقدر( 8)
ينبغي الرضا بالقدر ؛ لأنه من تمام الرضا بربوبية الله ، فينبغي لكل 

ضى بقضاء الله ؛ لأن ف ل الله وقضاءه خير كلّه وعادع  مؤمن أن ير
وحكمة ، فمن اطمأنت نفسه إ  أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن 
ما أخطأه لم يكن ليصيبه خلت نفسه من الحيرة والتردد ، وانتفى من 
حيالىه القلق والاضطراب ، فلا يحزن على ما فالىه ، ولا يتهيب مان  

الناس حالًا وأطيبهم نفساً وأهادأهم  مستقبله ، ويكون بذلك أس د 
بالًا، فمن عرف أن أجله محدود ورزقه م دود فلا الجابن يزياد في   
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عمره، ولا الةح يزيد في رزقه ، فالكل مكتوب صبر على ما أصابه 
من المصائب واستغفر لما ف له من الذنوب والم ائب ، ورضي بما قدره 

 . صائب الله ، فيجمع بين طاعة الأمر والصبر على الم
          :قاع لى اا   

             [ سااورة
 [11الآية :التغابن
        :وقاااع لى ااا  

  [22الآية :سورة غافر.] 
 : الهداية نوعان ( 9)

هداية دلالة على الحق وإرشاد ، وهي لجمياع ايلاق ،   :  الأولى
   :قااع لى اا   . وهي التي يقدر عليها الرسل وألىبااعهم  

     [25الآية :سورة الةورى]  
هداية لىوفيق ولىثبيت من الله منّة مناه وفضالًا ل بااده       :  انيةالث

 : قاع لى ا . ها إلا الله الياالمتقين ، وهي التي لا يقدر ع
          

  [21الآية :سورة القصص] . 

 :  وعانالإرادة في كتاب الله ن( 11)
إرادة كونية قدرية ، وهاي المةايئة الةااملة لجمياع     :  الأولى

وهي لىستلزم . الموجودات ، فما شاء الله كان ، وما لم يةأ لم يكن 
وقوع المراد ، ولا لىستلزم اببة والرضى إلا إذا لى لقت بهاا الإرادة  
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        :قااع لى اا    . الةرعية 
   [152الآية :سورة الأن ام.] 

الإرادة الدينية الةرعية ، وهي محبة المراد وأهله والرضاا  :  الثانية 
. عنهم ، ولا لىستلزم وقوع المراد إلا إذا لى لقت بها الإرادة الكونياة  

           :قاع لى ا  
 [.182الآية :سورة البقرة]

والإرادة الكونية أعم مطلقاً لأن كل مراد شرعي وقع فهو ماراد  
كوناً ، وليس كل مراد كوني وقع مراداً في الةرع ، فإيمان أبي بكر 
رضي الله عنه مثلًا تحقق فيه الإرادلىان ، وما تحققات فياه الإرادة   

أبي جهل ، وما لم يتحقق فيه الإرادة الكونية الكونية فقطّ مثلًا كفر 
فالله وإن كان يريد الم اصاي  . وإن كان يراد شرعاً إيمان أبي جهل 

قدراً ويةاؤها كوناً فهو لا يرضاها ديناً ولا يحبها ولا يأمر بها ، بل 
يبغضها ويكرهها وينهي عنها ويتوعد فاعلها ، وكل  ذلاك مان   

 . قدره
فإنه سبحانه يحبها ويأمر بها وي د صاحبها وأما الطاعات والإيمان 

بالثواب والجزاء الحسن ، فهو سبحانه لا ي صى بغير إرادلىاه ، ولا  
       :يقع إلا ما يريد قااع لى اا   

  [.1الآية :سورة الزمر]
الآية :رة البقرةسو]       :وقاع سبحانه 
502.]  
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 : الأسباب التي تدفع القدر( 11)
ج ل الله لهذه المقادير  أسباباً لىدف ها ولىرف ها من الدعاء والصدقة 
والأدوية وأخذ الحذر واست ماع الحزم ، إذ لكل من قضاء الله وقدره 

 . حتى ال جز والكيس 

 :  مسألة القدر سر الله  في خلقه( 12)
سر الله في خلقه محصور في الجانب ايفي مان  القوع بأن القدر 

القدر ، فحقائق الأشياء لا ي لمها إلا الله ، ولا يطلع عليها البةر ، 
: كما قاع . مثل أن الله أضل وهدى وأمات وأحيا ومنع وأعطى 

 .    [رواه مسلم ]  ((إذا ذكر القدر فأمسكوا))
درجالىاه  أما جوانب القدر الأخرى وحكمه ال ظيمة ومرالىباه و 

وآثاره ، فهذه يجوز بيانها للناس وم رفتها ؛ لأن القدر أحد أركاان  
لما ذكار   كما قاع الرسوع . الإيمان التي ينبغي لى لمها وم رفتها 
هاذا جبريال ألىااكم    : )قاع : أركان الإيمان لجبريل عليه السلام 

 .  [رواه مسلم ] ( ي لمكم دينكم 

 : الاحتجاج بالقدر ( 13)
 ا  السابق بما سيكون غيب لا ي لمه إلا هو ، مجهاوع  علم الله لى

للمكلفين، فلا حجة لأحد فيه ، ولا يجوز لىرك ال مل الىكالًا على  ما 
سبق به القضاء ، فالقدر ليس حجة لأحد على الله ولا على خلقه ، 
ولو جاز لأحد أن يحتج بالقدر على ما يف له من السيئات لم يُ اقب 
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ك، ولم يُقم حدّ ، ولم يُكف أحد عان ظلام   ظالم ، ولم يُقتل مةر
 . وهذا من الفساد في الدين والدنيا الم لوم ضرره 

ونقوع لمن يحتج بالقدر ليس عندك علم متيقن أنك من أصحاب 
الجنة أو النار ، ولو كان عندك علم لما أمرناك ولا نهيناك ، ولكان  

 . اعمل وعسى الله أن يوفقك لأن لىكون من أصحاب  الجنة 
ماا كنات بأشاد    : اع ب   الصحابة لما سمع أحاديث القدر ق

اعملاوا   : لما سئل عن احتجاج بالقدر   قاع . اجتهاد منى الآن 
فكل ميسر لما خلق له فمن كان من أهل الس ادة فسييسر ل مل أهل 
الس ادة ، ومن كان من أهل الةقاوة فسييسر ل مل أهل الةقاوة ، 

         :ثم قاارأ 
         
         
 [.10-2الآيات :سورة الليل]

 :  بالأخذ بالأسبا( 14) 
ما ي رض لل بد أمران ، أمر فيه حيلة فلا ي جز عناه ، وأمار لا   
حيلة فيه فلا يجزع منه ، فالله سبحانه ولى ا  ي لم بالمصاائب قبال   
وقوعها ، وعلمه بها ليس  هو الذي أوقع المصاب في المصيبة ، وإنما 
وق ت بالأسباب المترلىبة على وقوعها ، فإن كان وقوعهاا بسابب   

خص بإهماع الأسباب والوسائل التي لىقيه من الوقاوع  لىقصير من الة
فيها ويأمره دينه باست مالها فانه ملام على لىقصيره في حماية نفساه  
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وعدم است ماله ل سباب الطبي ية التي تحفظه ، وإن كان لا طاقة له 
 . في دفع هذه المصيبة فإنه م ذور 

نه ، ولكن فالأخذ بالأسباب لا ينافي القدر والتوكل بل هو جزء م
قدّر : " إذا وقع القدر وجب الرضا به والتسليم له ، ويلجأ إ  قوله 

وأما قبل أن يقع فإن سبيل المكلف هو الأخاذ  " الله وما شاء ف ل 
بالأسباب المةروعة ومداف ة الأقدار بالأقادار ، فالأنبيااء أخاذوا    
بالأسباب والوسائل التي تحفظهم من عدوهم ماع أنهام مؤيادون    

سيد المتوكلين يأخذ   والحفظ من الله ، وكان رسوع الله  بالوحي
 . بالأسباب مع قوة لىوكله على ربه 

        :قاااع لى ااا   
        

 [10الآية :سورة الأنفاع] . 
         :وقاع لى ا  

         [ ساااورة
 . [12الآية :الملك

المؤمن القوي خير وأحب إ  الله من المؤمن الض يف )):   قاع 
احر  على ما ينف ك واست ن بالله ولا لى جاز وإن   وفي كل خير ،

أصابك شيء فلا لىقل لو أني ف لت كذا لكان كذا وكذا ، ولكن قل 
 . [ رواه مسلم ]  ((قدر الله ما شاء ف ل فإن لو لىفتح عمل الةيطان
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 :  حكم من أنكر القدر( 15)
من أنكر القدر فقد جحد أصلًا من أصوع الةري ة وقاد كفار    

ناظروا القدرية بال لم ، : ب   السلف ا رحمه الله ا    قاع. بذلك 
 . فإن جحدوه كفروا، وإن أقروا به خصموا 

 :  ثمرات الإيمان بالقدر( 16)
للإيمان بالقضاء والقدر ثمار طيبة وآثار حسنة ، لى ود على الأماة  

 : والفرد بالصلاح فمنها 
، أ ا أنه يثمر أنواع ال بادات الصاالحة والصافات الحميادة     

كالإخلا  لله ، والتوكل عليه ، وايوف منه والرجااء وإحساان   
الظن به ، والصبر وقوة الاحتماع ، ومحاربة اليأس ، والرضا باالله ،  
وإفراد الله بالةكر والفرح بفضله ورحمته ، والتواضع لله عز وجل ، 
ولىرك الكبر واييلاء ، ويثمر الإنفا  في أوجه اياير ثقاة باالله ،    

والإقدام ، والقناعة وعزة النفس ، وعلو الهمة ، والحزم ، والةجاعة 
والجد في الأمور ، والاعتداع في السراء والضراء ، والسالامة مان   
الحسد والاعتراض ، وتحرير ال قوع من ايرافات والأباطيل وراحاة  

 . النفس  وطمأنينته القلب 
ب ا أن المؤمن بالقدر يمضي في حيالىه على منهج سوي ، فالا   

بطره الن مة ، ولا ييأس بالمصيبة ، ويستيقن أن ما أصابه من ضاراء  لى
 . فبتقدير الله ابتلاء ، فلا يجزع بل يصبر ويحتسب 
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ج ا أنه يحمي من أسباب الضلاع وسوء اياتمة إذ يثمار لاه    
المجاهدة الدائمة على الاستقامة والإكثار من الصاالحات ، ومجانباة   

 . الم اصي والموبقات 
ثمر للمؤمنين مواجهة المصاعب  والأهواع بقلب ثابت د ا أنه ي 

 . ويقين لىام مع ف ل الأسباب 
عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا )):   قاع 

للمؤمن ، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ، وإن أصابته ضاراء  
 .[ رواه مسلم ]  ((صبر فكان خيراً له

 
 
 
 
 
  

* * * 
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